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أ  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ب  

  

  آیة 

  

  

  

  

  قال تعالى : 

    ِــل ــن تَأْوِيـ ــي مـ ــك وعلَّمتَنـ ــن الْملْـ ــي مـ ــد آتَيتَنـ رب قَـ

ــي     ــي ف يلو ــت ــماوات والأَرضِ أَن الس رــاط ــث فَ الأَحادي

 ينحالي بِالصقْنأَلْحـا وملسـي مفَّنتَو ةـرالآخا ونُيالد  
  

  

  صدق االله العظيم        

  ) .١٠١سورة يوسف ، الآية (        

  

  
  

  

  

  



ج  

   إهداء

  

  إ روح وادي ...    

  ... دوا إ  

 إ     

 رم واا  ل إ  
                                                  

  

  

  

اث                                                                      



د  

  ر ودر
  

  

فيــــه العرفــــان بالجميــــل لكــــل مـــــن أعــــان علــــى إظهــــار هـــــذا 

البحث على الوجه المراد ، وإن كان لا بدّ مـن تخصـيص ، أخـصّ 

بالشــكر أســـتاذي الـــدكتور : عبـــد الـــرحمن عطـــا المنـــان الـــذي كـــان 

خــير معــين لي ، ثمّ مــن بعــد الــدكتور فــاروق الطيــب الــذي أفــادني 

لقيمــة . ثمّ لأســـرة كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة أم درمــان بنصــائحه ا

  الإسلامية ، وأسرة مكتبتها العامرة .  



ه  

  
  

الحمــد الله ولــي كــل نعمــة ، والصــلاة والســلام علــى نبیــه الهــادي مــن كــل   

  ضلالة وعلى آل بیته الطیبین الأخیار . 

لافنا لا یــزال شــعرنا القــدیم مــرآة نــرى مــن خلالهــا شــیئاً ممــا شــعر بــه أســ

نا فحفظوها لنا مـن الانـدثار ، فجمعـوه ئل ، الذین سارعوا جمع أشعار شعراالأوائ

ووضعوه میسّراً أمامنا للاطلاع والدراسة . وسارع العلماء إلى جمع هـذا الشـتات 

  الشعري المتناثر الذي وجدوه بین أفواه رواة القبائل ، ونسبوه إلى قائلیه . 

ائــل التــي جمــع العلمــاء أشــعارها ، لكــن وكانــت قبیلــة كلــب إحــدى هــذه القب

هذه الأشعار لم تجمع على أساس وضعها القبلي أي دیوان كل قبیلـة علـى حـده 

ولا نكــاد نجـــد دواویــن شـــعر لقبائــل بعینهـــا عــدا نمـــاذج قلیلــة كشـــعر قبیلــة هـــذیل 

  وشعر همدان ، وغیر ذلك . 

ـــل مـــن ـــى جمـــع أشـــعار القبائ  لـــذلك اتّجـــه بعـــض البـــاحثین المعاصـــرین إل

المصـــادر المتفرّقـــة ؛ فكـــان مـــنهم الأســـتاذ أحمـــد محمّـــد علـــي عبیـــد أســـتاذ اللغـــة 

العربیة بجامعة الشارقة كلیة الآداب ، الذي جمع ما وجده منثوراً من شعر قبیلة 

كلـب بـین صــفحات المصـادر الكبیـرة مــن كتـب اللغـة والأدب ، وقــدّم علـى شــكل 

  صر الأموي . دیوان سماه دیوان شعر قبیلة كلب حتى نهایة الع

  

  موضوع البحث : 

  شعر قبیلة كلب حتى نهایة العصر الأموي ، دراسة أدبیّة نقدیّة . 

  

  

  

  



و  

  أهمیّة البحث : 

/ إبراز شعر قبیلة كلب والتعرّف بقبیلة كلب نفسها ، وذلك أنّ كثیر من ١

النــاس یخلــط بینهــا وبــین قبیلــة كلیــب ، وقــد سُــئلت أكثــر مــن مــرّة تعنــي كلــب أم 

  كلیب . 

  المنهج المتبّع : 

  اتبعت في هذا البحث ثلاثة مناهج : 

  / المنهج التأریخي ، ووظفته للدراسة التأریخیة التي احتوت على : ١

  أ/ نسب قبیلة كلب . 

  ب/ دیار قبیلة كلب . 

  ج/ تاریخ قبیلة كلب في العصر الجاهلي ، وصدر الإسلام ، والأموي.

  الأغراض الشعریة للقبیلة .  / المنهج الوصفي : وقد وظفته ، لدراسة٢

/ المــنهج التحلیلــي : ووظفتــه للدراســة الفنیــة مــن حیــث اللغــة والأســلوب ٣

  والبحور الشعریة الواردة في أشعار شعراء القبیلة ، والظواهر البلاغیّة . 

  

  الدراسات السابقة : 

اعتمــدت فــي دراســتي لهــذا البحــث علــى دیــوان شــعر قبیلــة كلــب ، جمــع 

ذ أحمد محمّد علي عبید ، ثمّ وجدت دراسـة مفصّـلة لشـاعر كلبـي وتحقیق الأستا

كبیر ، وهو زهیر بن جناب في كتـاب الأغـاني ، فـي الجـزء التاسـع عشـر . أمّـا 

بقیّة الشـعراء ، وجـدت أشـعارهم منثـورةً فـي بعـض كتـب الأدب ، واللغـة والتـأریخ 

معجـم الشـعراء  وأكثر هذا الشعر في كتـاب معجـم الأدبـاء بأجزائـه المختلفـة ، ثـمّ 

ومعجـم البلــدان والكامــل فــي التــاریخ ، والأغــاني ، وحماســة أبــي تمــام ، وحماســة 

  البحتري ، إلى غیر ذلك من الكتب . 

  

  



ز  

  صعوبات البحث : 

قلّة المصادر والمراجـع المتناولـة لشـعر شـعراء قبیلـة كلـب ، وتفـرّق هـؤلاء 

  الشعراء في مصادر متنوعة .        

  

  خطّة البحث : 

تبعت في هذا البحث خطة اشتملت على تمهید ، وبابین واشتمل كل ا

باب على عدد من الفصول ، وختمتها بخاتمة وفهارس عامة ، وجاءت كما یلي 

 :  

  تمهید  : واشتمل على : 

  نسب القبیلة . 

  ودیار القبیلة . 

  وتاریخ القبیلة في العصر الجاهلي . 

  وتاریخ القبیلة في عصر صدر الإسلام . 

  تاریخ القبیلة في عصر بني أمیّة . و 

: واشتمل على الباب الأول : الأغراض الشعریة عند شعراء قبیلة كلب 

  تسعة فصول : 

  . والحماسة  الفصل الأول : المدح

  الثاني : الفخر والرثاء . الفصل 

   الغزل والهجاء .الفصل الثالث : 

  الحنین والحكمة الفصل الرابع : 

  ومات .لخصالفصل الخامس : ا

  

  



ح  

، واشتمل على الباب الثاني : الدراسة الفنیّة عند شعراء قبیلة كلب 

  ثلاثة فصول : 

  الفصل الأول : اللغة والأسلوب . 

  الفصل الثاني : التصویر والتخییل . 

  الفصل الثالث : الموسیقى الشعریّة . 

  الخاتمة . 

  فهارس عامة . 
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  لو  

  

١ . ب ا /  

٢ . ر اد /  

٣ . ر اا  ا ر /  

  / ر ا  ر در ام . ٤

٥ . أ  ر  ا ر /  
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ب ا  

  

قبیلــة كلــب هــي إحــدى جمــاجم العــرب : " والجمــاجم هــي القبائــل التــي تجمــع 

ویعــود نســب قبیلــة كلــب إلــى كلــب بــن وبــرة بــن  )١(، وینســب إلیهــا دونهــم " البطــون 

ویشترك معها في هذه النسـبة  )٢(تغلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة 

ــد ، وعــــذرة ، وتزیــــد ،  ــلیح ، ونهــ قبائــــل كثیــــرة أخــــرى مثــــل ، القــــین ، وجهینــــة ، وســ

   )٣(وخشین ، وعلاف و مهرة ، وخولان ، وبراء ، وبلى 

أما قضاعـة واسمه عمـرو ، فقد اختلف علمـاء النسـب فیـه . فقـال بعضـهم : 

. ویــرى قســم آخـــر أنّــه  )٤(إنّــه قضــاعة بــن معـــد بــن عــدنان ، وهـــو أكبـــر أولاد معــد 

قضــاعة بــن مالــك بــن عمـــرو بــن مـــرّة بــن یـــزید بــن مالــك بــن حمیـــر ، إلاّ أنّ نسبـــة 

كثیـــر مــن العلمـــاء كــأبي عمـــرو بــن قضــاعة إلــى معـــد هــي الأرجــح إلــى ذلــك ذهــب 

 : " یقال إنّ معانة بنت جشم بن جهلة )١(. قال هشـام بن محمـد الكلبـي  )٥(العـلاء 

                                                   

م ١٩٨٨، دار إحیـاء التـراث العربـي ، بیـروت ،  ١ط لسـان العـرب ، محمـد بـن مكـرم بـن منظـور ،  (1)

 مادة (جمم) . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضـع ، للـوزیر الفقیـه أبـي عبیـد االله بـن عبـد العزیـز البكـري   (2)

 .  ٥٤الأندلسي ، ضبط وتحقیق ، مصطفى السقّا ، ص 

، دار المعـارف  ٥بـد السـلام هـارون ، طجمهرة انساب العرب ، علي بن أحمد بن حـزم ، تحقیـق ع  (3)

 .  ٤٨٦، ص  ١٩، ج  ١٩٨٢، القاهرة ، 

(4)
 .  ١٧معجم ما استعجم ، ص   

هو : أبو عمرو بن العلاء بن زبّان بن العلاء بن عمّـار ، المـازني ، البصـري ، أحـد القـرّاء السـبعة   (5)

، دار  ٣ء ، یــاقوت الحمــوي ، طهـــ . معجــم الأدبــا١٥٤هـــ ، وتــوفي بالكوفــة ، ســنة ٦٥ولــد بمكــة ســنة 

  .    ٤٦٥، ص  ٥م ، ج١٩٨٠الفكر ، بیروت ، 
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بــن عمـــرو بــن مــرّة بــن مالــك بــن حمیــر ، ثــمّ خلــف ابــن عمــرو ، كانــت عنــد مالــك 

علیهــا بعــد معــد بــن عــدنان ، فجــاءت معهــا بقضــاعة ابــن مالــك بــن عمــرو ، فكــان 

ــه معانـــة كانــت بـــدیاً عنــد معـــد یقــال لـــه ق ضــاعة بـــن معــد ، فولـــدت قــال : ویقـــال إنّ

 )٢(فولدت له قضاعة ، ثمّ خلف علیها مالك بن عمرو فتبنّى قضاعة فنسـب إلیـه " 

.  

وفي أشعار العرب في الجاهلیة والقضاعیین ما یؤیّد نسب قضاعة إلـى معـد 

  :  )٣(، قال لبید بن ربیعة العامري 

  عن بلائیا          فلا تسألیني واسألي

  )٤(یاداً و كلباً من معد ووائلا إ                         

  

  
                                                                                                                                                       

هو : أبو المنذر هشام بن محمّد بن السائب بن بشر الكلبي ، اشتهر بابن الكلبي ، اخـذ العلـم عـن   (1)

، تــوفي ســنة "  أنســاب الخیــل" ، و " الجمهــرة" ، و "الأصــنام"أبیــه ، لــه مؤلفــات كثیــرة ، منهــا : كتــاب 

هـ . الأصنام تألیف ابن الكلبي ، تحقیق أحمد زكي باشا ، دار الكتب المصـریة ، ٢٠٦هـ ، وقیل ٢٠٤

 .   ١٢م ، ص ١٩٨٢القاهرة ، 

، ص  ١أنسـاب الأشراف ، أحمد بن یحیى ، تحقیق محمّـد حمیـد االله ، دار المعـارف ، القـاهرة ، ج  (2)

١٥  . 

(3)
، العـامري ، أحـد الشـعراء الأشـراف فـي الجاهلیّـة ، أدرك  هـو : أبـو عقیـل  لبیـد بـن ربیعـة بـن مالـك  

  الإسلام ، ویعدّ من الصحابة ، ترك الشعر فلم یقل في الإسلام إلاّ بیتاً واحداً هو : 

  ما عاتب المرء الكریم كنفسه                 

  والمرء یصلحه الجلیس الصالح                                     

وس تــراجم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربین والمستشــرقین ، تــألیف خیــر الأعــلام ، قــام

 .   ٢٤٠، ص  ٥الدین الزركلي ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ج

م ، ص ١٩٨٤، وزارة الإعـلام ، الكـــویت ،  ٢دیــوان لبیــد بـن ربیعـة ، تحقیــق د. إحسـان عبــاس ط  (4)

٢٥٠   . 
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  :  )١(ویقول زهیر بن أبي سلمى 

  . )٢(قضاعیّة أو أختها مضـریّة      یحرّق في حافاتها الحطب الجزل 

  أي قضاعة بن معد ، ومضر بن نزار بن معد . 

  :  )٣(وقال زهیر بن جناب الكلبي 

  یّـاً من  معـدّ  تفـرّقوا      ولم أر ح

   )٤(تفرّق معزى الفرز غیر بني نهد                       

وكــان لكلــب بــن وبــرة إخــوة یلقبــون بالأســبع وهــم : أســد ، والنمــر ، والــذئب ، 

  ،  )٥(والثعلب ، والسّید ، والسرحان ، وكانوا یقیمون بواد یقال له وادي السباع 

                                                   

مى بــن ربیعـة ، المزنــي ، المضــري ، شــاعر جــاهلي ولــد فــي بــلاد مزینــة ، هــو : زهیــر بــن أبــي ســل  (1)

وكــان یقــیم فــي الحــاجز مــن دیــار نجــد . معجــم المــؤلفین ، تــراجم مصــنّفي الكتــب العربیــة ، عمــر رضــا 

 .   ٧٣٧، ص  ١هـ ، ج ١٤١٤،  ١كحاّلة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط

، دار  ٣نتمري ، تحقیــق د. فخــر الــدین قبــاوة ، طشــعر زهیــر بــن أبــي ســلمى ، صــنعة الأعلــم الشــ  (2)

 .  ٣٦م ، ص ١٩٨٠الآفاق الجدیدة ، بیروت ، 

هــو : زهیــر بــن جنــاب بــن هبــل بــن عبــد االله بــن كنانــة بــن بكــر ، الكلبــي ، شــاعر جــاهلي ، مــن   (3)

  .  ٧٣٨، ص  ١المعمرین ، شرب الخمر صرفاً حتى الموت . معجم المؤلفین ، ج 

 .  ١٩، ص  ١اف ، ج أنساب الأشر   (4)

مرّ وائل بـن قاسـط بـن هنـب بـن أقصـى بـن دعمـى بـن جذیلـة بـن “ سمي وادي السباع بذلك . قال   (5)

وكـان  –أسد بن نزار بن معد بن عدنان ، بأسماء بنت دریم بن القین بن أهود بن بهراء ، أمّ ولـد وبـرة 

هـا ، فهـمّ بهـا فقالـت لـه : لعلّـك أسـررت وكانـت امـرأة جمیلـة ، وبنوهـا یرعـون حول –یقال لها أم الأسـبع 

فــي نفســك منّــي شــیئاً ؟ فقــال : أجــل ، فقالــت لــئن لــم تنتــه لأستصــرخنّ علیــك ، فقــال  : واالله مــا أرى 

بالوادي أحداً ! فقالت له لو دعوت سباعه لمنعتني منـك وأعـانتني علیـك ، فقـال : أوتفهـم السـباع عنـك 

، یـا ذئـب ، فهـد ، یـا دبّ ، یـا سـرحان ، یـا أسـد ، یـا سـید ! ؟ قالت : نعم ، ثمّ رفعت صـوتها یـا كلـب 

فجــاءوا یتعــادون ویقولــون : مــا خبــرك یــا أمــاه ؟ فقالــت ضــیفكم هــذا أحســنوا قــراه ، ولــم تــر أن تفضــح 

نفسها عند بنیها ، فذبحوا له وأطعموه فقال وائل : ما هـذا إلاّ وادي السـباع ، فسـمّي بـذلك . یـاقوت بـن 

 .  ٣٤٤، ص  ٥دار صادر ، بیروت ، ج  عبد االله الحموي ،
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  .  )١(وهو بین البصرة والكوفة 

ـــب مـــن حمقـــى العـــرب  ـــن عـــوكلان العـــاملي  )٢(وكـــان كل ــرم ب ـــا غـ وحـــالف أب

  .  )٣(، وعنّة  اً ، وأبا حاجب ، وعمیر  باً ، وكل اً فزوجه ابنته حبّى فولدت له ثور 

  

                                                   

 .  ٣٤٤، ص  ٥معجم البلدان ،ج  )١( 

(2)
المحبـــر ، محمّــد  بــن حبیــب ، تحقیــق ایلیــزة لیخــتن شــتیتر ، دار الآفــاق الجدیــدة ، بیـــروت ،  ص   

٣٨٠  

، عـالم الكتـب ، بیـروت ،  ١نسب معد والیمن ، محمّد بـن هشـام الكلبـي ، تحقیـق نـاجي حسـن ، ط  (3)

 .  ١٩٨م ، ص ١٩٨٨
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ث اا  

  در  ب

  

سكن كلب بن وبـرة أبـو القبیلـة فـي وادي السـباع قریبـاً مـن الكوفـة مـع إخوتـه 

الأســبع ، ثــمّ انتشــر أبنــاؤه فــي المنــاطق المجــاورة لهــذا الموقــع ، وعلــى المعــروفین ب

  . )١(مقـربة منه توجـد عین ماء تسمّى الحـوأب نسبة لحـوأب ابنة كلب بن وبـرة 

ثم انتقلت بطون كلب في أنحاء متفرقة من الجزیرة العربیـة ، حیـث كـان لهـم 

البحرین ، وهم بنو شـكم ورحل بعض منهم إلى  )٢(موضع قرب جدة تسمّى الجدیر 

  . )٣(اللات بن رفیدة بن كلب 

وسارت بقیة كلب إلى نجـد فقطنـت فـي حصـن والسـئ إلـى ناحیـة الربـذة إلـى 

  جبل الطمیة ، وهو منزل زهیر بن جناب ، والذي یقول فیها : 

  أبني إن أهلك فإنّي                    

  ه قـد بنیت لكم  بنیّ                               

  وتركتكم أرباب سادات                

  زنـادكـم    وریّه                               

  ولكل ما نال الفتى                     

  قد   نلته  إلا  التحیّه                             

  

  وشهدت النار للسّلاف                

                                                   

(1)
جمهرة اللغة ، محمّد  بن الحســن بـن دریـد ، تحقیـق د.  رمـزي بعلبكـي ، دار العلـم للملایـین ، ص   

٢٨٦  . 

 .  ١٧معجم ما استعجم ، ص   (2)

(3)
 .  ١٩، ص  ١أنساب الأشراف ج   
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   )١(ي   طمیّه تـوقد   ف                              

كمـــا ســـكنوا الســـماوة ، والحیـــرة ، وانتقلـــوا إلـــى أجـــأ وســـلمى قریبـــة مـــن طـــيء  

إمــرأة مــن  )٣(: " تــزوّج حارثــة بــن شــراحیل الكلبــي  )٢(وتزوجـوا مــنهم ، قــال الواقــدي 

  .  )٥(فولدت له زید بن الحارثة بن شراحیل "  )٤(طيء 

وانتشـروا  )٦(ام والمدینـة وكان أهم أماكنهم دومة الجندل ؛ وهي قرى بین الشـ

في الحواضر القریبة من دومة الجندل مثل تیماء وتبوك ، وفدك واستقرّوا في بادیة 

الســماوة ، وهــي مفــازة بــین الكوفــة والشــام ، وبلــدة الســماوة تعــدّ حصــناً منیعــاً لكلــب 

ومـلاذاً آمنـاً لأي هـارب ، فإلیهـا هــرب بنـو عـبس هربـاً مــن بنـي ذبیـان فقـاتلهم كلــب 

                                                   

قیــق . . وطبقــات فحــول الشــعراء ، محمّــد بــن ســلام الجمحــي ، تح ٤٩معجــم مــا اســتعجم ، ص   (1)

 .  ٣٨ – ٣٧م ، ص ١٩٧٤، مطبعة المدني ، القاهرة ،  ٢محمود محمّد شاكر ، ط

هو : أبو عبد االله محمّد بن عمر بن واقد ، السهمي ، الأسلمي بـالولاء ، المـدني ، محـدّث ، حـافظ  (2) 

ة) و(تفسـیر مؤرّخ ، أدیب ، فقیه ، مفسّر ، ولد بالمدینة ، من تصانیفه ( تاریخ الفقهاء ،السنّة والجماعـ

 .   ٥٦٨، ص  ٣القرآن) . معجم المؤلفین ، ج 

هــو : حارثــة بــن شــراحیل بــن عبــد العــزّى بــن امــرئ القــیس مــن بنــي عبــود ، ولــد زیــد بــن حارثــة   (3)

الصحابي ، قیل إنّه أسـلم عنـدما وفـد علـى رسـول االله بحثـاً عـن ولـده . الإصـابة فـي تمییـز الصـحابة ، 

   ٥٩٢، ص ٢تحقیق محمد علي البجاوي ، دار الجیل ، بیروت ، ج الحافظ ابن حجر العسقلاني ، 

(4)
هي : سعدى بنت ثعلبة ، أم زید بن حارثة ، من طي . الاستیعاب في معرفة الأصـحاب ، یوسـف   

 .  ٥٤٣م ص ١٩٦٠بن عبد البرّ القرطبي ، تحقیق محمـد البجـاوي ، دار نهضة مصر ، القاهـرة ، 

ن شراحیل بن عبد العزّى بـن امـرئ القـیس ، الصـحابي الجلیـل ، وحـبّ رسـول هو : زید بن حارثة ب  (5)

، أسره بنو القین في غارة على طـي ، وبـاعوه بمكـة فاشـتراه حكـیم بـن حـزام لخدیجـة بنـت خویلـد  االله 

 .  ٥٤٢هـ ، الاستیعاب ، ص ٨استشهد بمؤتة سنة   التي وهبته للنبي 

(6)
  .  ٢٨٧، ص  ٢معجم البلدان ، ج   
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وإلیهـا أیضـاً هـرب طلیحـة الأسـدي المتنبـئ بعـد هزیمتـه فــي  )١(عراعـر فهـزمهم  یـوم

  . )٢(حروب الردّة 

كانـت بلـدة السـماوة خالصــة لكلـب ، وأكثـر سـكانها علــى عیـون المـاء ، ومــن 

  :  )٣(هذه العیون ، الأجدار والأعزل التي قال فیها جریر 

  لمن الدیار كأنّها لم تحلل         

   )٤(طلح الأعزل وبین بین الكناس                              

وهـــي عیـــون عدیـــدة  )٦(وبنـــات فـــین  )٥(مـــن عیونهـــا أیضـــاً الغـــویر والأكـــادر 

كثیـــرة ، وخالـــة وهـــو مـــاء لبنـــي زهیـــر بـــن جنـــاب ، وقـــد ذكـــره النابغـــة  اً تجمـــع بطونـــ

  :  )٧(الذبیاني 

                                                   

(1)
، ص  ١م ، ج ١٩٦٠الكامـل فــي التاریـــخ ، عـز الــدین بــن الأثیــر ، دار صــادر ، ودار بیــروت ،   

٥٨١  . 

(2)
، دار المعـارف  ٥تاریخ الطبري ، محمّد بن جریر الطبـري ، تحقیـق محمّـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، ط  

 .  ٢٦١، ص  ٣، القاهرة ، ج 

ــة الخطفــي ا  (3) لتمیمــي ، الشــاعر المشــهور ، كــان مــن فحــول شــعراء هــو : أبــو حــرزة جریــر بــن عطیّ

هـــ . وفیــات الأعیــان وأنبــاء ١١١الإســلام ، وكانــت بینــه وبــین الفـــرزدق مهاجــاة ونقــائض ، تــوفي ســنة 

أبناء الزمان ، ابن خلكان ، تحقیق د. یوسف علـي طویـل ، و د. مـریم قاسـم طویـل ، منشـورات محمّـد 

 .  ٣٠١، ص  ١وت ، لبنان ، ج علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیر 

 .  ٢٢١، ص ١معجم البلدان ، ج   (4)

(5)
 .  ١٨٤معجم ما استعجم ،  ص   

(6)
وسمیت بذلك ، لأنّ القین بن جسر بن شیع االله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن   

 ٤٩٥، ص ١دان ، ج وهـذه العیـون بنـاتي" . معجـم البلـ“ إلحاف بن قضاعة ، كان ینزل بها ویقـول : 

 . 

هو : زیات بن عمرو بن معاویة بن جابر بن ضباب ، كـان حلیمـاً عفیفـاً . دیـوان النابغـة ، تحقیـق   (7)

  .  ١٣محمّد أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ص 
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  بخالة أو ماء الدنانة أو سوى          

   )١(مظنّة كلب في میاه المناظر                                

  التي قال فیها النابغة الذبیاني :  )٢(ومنها أیضاً قراقر 

  یظلّ الإماء یبتدرن قدیحها           

   )٣(كما ابتدرت كلب میاه قراقر                               

، ومــن  وتتخلــل هــذه الأودیــة ریــاض تــنعم قبیلــة كلــب بربیعهــا وطیــب هوائهــا

  . )٦(وذوات بیض  )٥(وذوات النجود  )٤(هذه الریاض : ذات النجیلة 

  .  )٩(، وأمّ أذن  )٨(والإلاهه  )٧(ومن جبالهم : واح 

   )١٢(وعثانین  )١١(، والحوّة  )١٠(وكانت لهم أماكن للصید منها : الأحوران 

  

                                                   

 .  ١٧٥دیوان النابغة ، ص   (1)

(2)
 .  ٣١٨، ص  ٤معجم البلدان ، ج   
 .   ١٧٥ابغة ، ص دیوان الن )٣(

 .  ٩٦، ص  ٢معجم البلدان ، ج   (4)

(5)
 .  ٩٦، ص  ٢المرجع السابق ، ج   

 .  ٨٩، ص  ٢المرجع السابق ، ج   (6)

(7)
 .  ٣٤٢، ص  ٥المرجع السابق ، ج   

 .  ٢١٠معجم ما استعجم ، ص   (8)

(9)
 .  ٢٤٩، ص ١معجم البلدان ، ج   

(10)
 .  ٢١٠معجم ما استعجم ، ص   

 .  ٤٣٥، ص  ٥معجم البلدان ، ج   (11)

(12)
  .  ٨٩، ص  ٢المرجع السابق ، ج   
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  ل جابت قبیلة كلب بادیة الشام وحضرها بحثاً عن طیب العیش ، حیث یقو 

  :  )١(شاعرهم عدي بن غطیف 

  یا من رأى ظعناً تیمّم صرخدا     

  یحـدو بها حـوران  فهي  ظماء                             

  أنبئن بالجولان روضاً ممرّعاً     

  فكـأنّ  حـارثة   لهـنّ   لـواء                             

  لمّا حللن حلیمة من جاسم          

  طرح  العصي  وأدرك   الأهـواء                            

  فحللن خیر محلّ حي سوقة        

   )٢(وأنا  لهـنّ  مـن الملـوك  حباء                           

دللت هذه الأبیات علـى أنّ سـكنى كلـب كانـت منـاطق غنّـاءة وریـاض فیحـاء 

  دمشق  .  بكل من الحارث والجولان وحلیمة وجاسم وصرخد ، وهي حول

ــة وانتقــل  ولمّــا جــاء الإســلام اســتقرّ الكلبیــون فــي منــازلهم التــي ســكنوها فــي الجاهلیّ

بعضهم إلى حواضر الخلافة الإسـلامیة ، فكـان لهـم زقـاق فـي دمشـق یعـرف بزقـاق 

  . )٣(الكلبیین 

  

                                                   

هو : عدي بن غطیف بن تویل بن عدي بن جناب . معجم الشعراء ، محمّد بن عمـران المرزبـاني   (1)

 .  ٨٥، تحقیق عبد الستار فراج ، مكتبة النوري ، دمشق ، ص 

(2)
ــق عبــــد العزیــــز المیمنــــي ، طالوحشــــیات ، حبیــــب بــــن أوس الطــــائي ، تحق   ، دار المعــــارف ،  ٢یــ

 .  ٥٣،  ٥٢م ، القاهرة ، ص ١٩٧٠

(3)
  .  ٢٤١، ص  ٧تاریخ الطبري ، ج   
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وأقطع معاویة بن أبي سفیان أسامة بن زیـد بـن الحارثـة الكلبـي المـزّة ، وهـي 

، فقطنهـــا هــو ومـــن رافقـــه مـــن الكلبیــین ، وقـــال فیهـــا حكـــیم بـــن إحــدى قـــرى دمشـــق 

  :  )١(عیاش الكلبي 

  إذا ذكرت أرض لقوم بنعمة      

  فبلدة قومي تزدهي وتطیب                              

  بها الدّین والأفضال والخیر الندي     

  فمن ینتجعها للرشاد یصیب                              

  ع أرضاً سواها فإنّه         ومن ینتج

  سینـدم یوماً  بعدها ویخیب                              

  تأتّى بها خالي أسامة منزلاً          

    وكان لخیـر العالمین  حبیب                             

  حبیب رسول االله وابن ردیفه        

  وفة  ونصیب له  ألفة  معـر                              

  فأسكنها كلباً فأضحت بلیدة        

  بها منزل رحب الجناب خصیب                            

  فنصف على برّ فسیح رحابه        

  )٢(ونصف على  بحـر  أغرّ تطیب                          

                                                   

(1)
هو : حكیم بن عیاش الكلبي ، شاعر مجید منقطعاً إلى بني أمیّة بدمشق ، سكن المـزة وانتقـل إلـى   

،  ١٠راء هجـاء لآل البیـت . معجـم الأدبـاء ، ج الكـوفة ، وأسامة بن زید بـن حارثـة خالـه ، أكثــر الشـع

 .  ٢٤٧ص 

قال الراوي ، قدم أسامة بن زید وهو خال حكـیم بـن عیـاش الأعـور ، علـى معاویـة فقـال لـه : اختـر   (2)

،  ٥لــك منــزلاً فاختــار المــزّة واقتطــع فیهــا هــو وعثرتــه فقــال حكــیم الأبیــات الســابقة . معجــم البلــدان ، ج 

 .  ١٢٢ص 
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  :  )١(وقال فیها ابن قیس الرقیّات 

   حبذا لیلتي بمزّة كلب                

  غال عنّي بها الكوانین غول                          

  بت أسقي بها وعندي مصاد          

  إنّه  لي  وللكـرام   خلیل                            

  مقدّیـاً   أحلّه   االله   للنـا                    

  س شراباً ما تحلّ الشمول                            

  مشرفات من بقر الإنـ   عندنا ال   

   )٢(ـس هواهن لابن قیس دلیل                           

وبهــا قبــر دحیــة الكلبــي مبعــوث رســول االله صــلى االله علیــه وســلم إلــى قیصــر 

  .  )٣(الروم 

وبعــد  )٥(ومصـــر والأنــدلس  )٤(كمــا سكـــن بعــض الكلبیــین الأردن وفلسطیـــن 

عبــد الملــك بــن مــروان رحــل كثیــر مــن  الحـــروب التــي جـــرت بــین قــیس وكلــب أیــام

  :   )٢(الذي قال فیه جمیـل بن معمر  )١(الكلبیین من السماوة فنزلوا غـور الشام 

                                                   

عبید االله بن قیس ، أحد بني عـامر بـن لـؤي ، سـمّي الرقیـات ، لأنّـه كـان یشـبب بـثلاث نسـوة  هو :  (1)

یقـال لهــنّ جمیعــاً رقیّــة . الشــعر والشــعراء ، عبــد االله بـن مســلم الــدینوري ، تحقیــق احمــد محمّــد شــاكر ، 

 .  ٥٣٩، ص  ١م ، ج١٩٨٢دار المعارف ، القاهرة ، 

(2)
  . ١٢٢، ص  ٥معجم البلدان ، ج   

(3)
 المرجع السابق ، والصفحة نفسها .   

 .  ٥٣١، ص  ٥تاریخ الطبري ، ج   (4)

(5)
  .  ٤٠٧جمهرة أنساب العرب ، ص   
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  یغور إذا غارت فؤادي وإن تكن      

  مني الفؤاد إلى نجد  ببنجد یه                         

ـــدس  ـــا وســـــواحل  )٣(هــــذا الغــــور بــــین دمشــــق ویبـــــت المقـ ونزلــــوا جنــــوب عكـ

  .  )٤(فلسطین و 

  

  

  

  

  

  

 
  

                                                                                                                                                       

(1)
الأغـاني ، لأبـي الفــرج الأصـفهاني ، ط ، دار الكتـب المصــریة ، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب ،   

 .  ٣٥ص  ٢٤ج 

(2)
بـن معمـر بـن صـباح بـن ظبیـان ، الشـاعر المشـهور ، صـاحب هو : أبو عمرو جمیل بن عبـد االله   

 .  ٣٤٠، ص ١بثینة ، أحد عشّاق العرب ، وهو من بني عذرة . وفیات الأعیان ، ج 

 .  ٢١٧، ص  ٤معجم البلدان ، ج   (3)

(4)
 .  ٣١، ص  ٢٤الأغاني ، ج   
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ر اا  ب  ر  
 

ة اا  

  

كانــت قبیلــة كلــب أكبــر قبائــل قضــاعة عــدداً وأكثرهــا شــرفاً ومكانــة وقــد عبّــر 

  زهیر بن جناب عن تلك بقوله : 

  فما إبلى بمقتـدر علیهـا      

  ولا حلمي الأصیل بمستعار                             

  منعها الفوارس من بلى      ست

  وتمنعها الفوارس من صحار                             

  ویمنعها بنو قین بن جسر       

  إذا أوقدت للحـدثان نـاري                             

  ویمنعها بنو نهد وجـرم       

  إذا طال التجاول في المغـار                           

  جلـد قـواه         بكل مناجذ

   )١(وأهیب عاكفون  على   الدوار                            

وكان لقضاعة ملك بین الشام والحجاز إلى العراق ، وانتهت إمارتهم بظهور 

  وكان من أمرائهم داوود بن هبالة السلیحي الذي تنصّر ،  )٢(الغساسنة 

  

                                                   

 .  ٣٠معجم ما استعجم ، ص   (1)

(2)
لـدكتور السـید عبـد العزیـز سـالم ، ط ، مؤسسـة شـباب الجامعـة تاریخ العرب قبـل الإسـلام ، تـألیف ا  

  .  ١٩٦، ص ١الإسكندریة ، ج 
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  ، وأنشد یقول :  )١(وترك الحرب فقتله ثعلبة بن عامر الكلبي 

  نحن الألى أردت ظبات سیوفنا        

  داوود بین البرقتین فحارب                                  

  خطرت علیه رماحنا  فتـركنه           

  لمّا شرعن له كأمس الذاهب                                 

  وكذاك إنّا لا تـزال رماحنـا        

  )٢(تنفي العدا وتفید رغب الراغب                              

تزعمت قبیلة كلب قبائل قضاعة ، وقـد تـولّى بعـض الكلبیـین زعامـة قضـاعة 

  .  )٣(مثل زهیر بن جناب 

كــان عـزّ قضــاعة فـي بنــي نهـد ، ثــمّ تحـوّل إلــى كلـب بعــد أن قویـت شــوكتها 

عذرة بن زیـد  فصارت من أمنع قبائل قضاعة في أیام عوف بن كنانة بن عوف بن

وكـان عـوف هـذا أول  )٤(اللات الذي دفع إلیه عمرو بن لحي الخزاعـي الصـنم ودا 

من جمع كلبـاً ، وضـربت علیـه القبّـة ، قبـة الرئاسـة ، ثـمّ مـن بعـد لابنـه عبـد ود بـن 

                                                   

(1)
هـو : ثعلبــة بـن عـامر بـن عـوف بــن بكـر بـن عـذرة ، الكلبـي . دیــوان شـعر قبیلـة كلـب حتـى نهایــة   

سـم العصر الأموي ، جمع وتحقیق ودراسة أحمد محمد علي عبید ، جامعـة الشـارقة ، كلیّـة الآداب ، ق

 .  ١٣٢م ، ص ١٩٩٩اللغة العربیة ، المجمع الثقافي ، 

(2)
 المرجع السابق والصفحة نفسها .   

المعمرون والوصایا ، أبو حاتم السجستاني ، تحقیـق عبـد المـنعم عـامر ، دار إحیـاء الكتـب العربیّـة    (3)

 .  ٣٥م ، ص ١٩٦١القاهرة ، 

حارث بن عوف بن قضاعة مرض مرضة فرفع یدیـه كان وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن ال  (4)

إلى السماء فقال : اللهم أدلني نهد ، وأدل بنيّ مـن بنـي نهـد ، فقـال : وعـزّ قضـاعة یومئـذ وشـرفها فـي 

بنــي نهــد ، وكـــان حنظلــة بـــن نهــد صـــاحب فتاحــة تهامـــة ، وصــاحب العـــرب بعكــاظ حـــین تجتمــع فـــي 

ول كلبـي جمـع كلبـاً ، وضـربت علیـه القبّـة عـوف بـن أسواقها ، فتحوّل ذلك إلى كلب بـن وبـرة ، فكـان أ

 .  ٥١عذرة بن زید اللات بن رفیدة بن ثور بن كلب ، ودفع إلیه ود . معجم ما استعجم  ص 
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عوف ثمّ من بعده الشجب بن عبـد ود إلـى أن وصـل إلـى زهیـر بـن جنـاب فلـم یـزل 

  فیه حتى هلك . 

  

  ارجیة : العلاقات الخ

كانـــت قبیلـــة كلـــب علـــى اتصـــال بالممالـــك الحاكمـــة وقتـــذاك ، حیـــث أرســـلت 

وفي ذلك  )١(مبعوثیها لهم ووفدت علیهم ، وكان زهیر بن جناب وفاداً على الملوك 

  یقول : 

  ونادمت الملوك من آل عمرو      

   )٢(وبعـدهم بني مـاء السماء                                 

ل عمــرو بــن آكــل المــرار وملــوك كنــدة . وببنــي مــاء الســماء المنــاذرة عنــى زهیــر بــآ

وكانــت دیــار كلــب قریبــة مــن الغساســنة حیــث ســكنت كلــب بادیــة الشــام ، وســكنت 

الغساسنة حواضرها ، وكان للحارث بن ماریة الغساني ابن مسترضـع فـي بنـي عبـد 

  .   )٤(وكان زهیر بن جناب ممّن یفدون على ملوك غسان  )٣(ود الكلبیین 

  كذلك اتصلت قبیلة كلب بالمناذرة ، یقول زهیر بن جناب : 

  حتّى  أوفّیهـا  إلى  الـ              

   )٥(ـملك الهمام بذي الثویّة                              

                                                   

(1)
 معجم الأمثال ، أحمد بن محمّد المیداني ، تحقیق محمّد محیي الدین عبد العمید ، دار المعرفة      

 .   ١٢٤، ص  ٢بیروت ، ج        

 .  ٣٤المعمرون ، ص  )٢(  

 .  ٦٦، ص ٢تاریخ الطبري ، ج   (3)

 .  ٢٠، ص  ١٩الأغاني ، ج   (4)
 .  ٣٢المعمرون ، ص  )٥(
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ذو الثویّة من أعمال الحیرة ، وقد قیل إنّ زهیراً وفد على النعمان بـن المنـذر 
وقـراد بـن أجـدع كـان نـدیماً للنعمـان  )٢(یماً لعمرو بن هنـد وكان مزاحم الكلبي ند )١(

وكــان جلیسـاً لــه مـع رجــل مـن  یشـكر ســب النعمـان ، فقــال ابـن قــراد  )٣(بـن المنـذر 

  بن أجدع : 

  نطق الیشكـري منّا فأبـدى         

  فرقاً من مصمم هنـدواني                              

         ثمّ ثنّى بمثله  إذ رأى  المـو  

  ت عیاناً في لحظة النعمان                              

  فتلافته  رحمـة  مـن ملیك            

  ذي بهاء واري الزناد هجان                             

  فله الویل كیف سـاغ له القو      

   )٤(ل مجداً أو مازحاً  باللسان                                

ــة فمــات عنهــا كمــا صــا هر المنــاذرة كلبــاً فتــزوّج المنــذر ماویــة المتجــرّدة الكلبیّ

؛ وهـو نكـاح المقـت الـذي حرّمـه الإسـلام ،  )٥(فخلف علیها ابنـه المنـذر بـن المنـذر 

وكانت قبیلة كلب على صلة أیضاً ببني آكل المرار ملوك كنـدة ، فزهیـر بـن جنـاب 

  یقول : 

                                                   

 .  ٩٤، ص ٢مجمع الأمثال ، ج   (1)

(2)
 .  ٢٠٨،  ٢٠٢، ص ١المرجع السابق ، ج   

(3)
 .  ٢٠٦معجم الشعراء ، ص   

 المرجع السابق والصفحة نفسها .   (4)

(5)
  .  ٤٣٧: ماریة بنت المنذر بن الأسود بن المنذر بن حارثة الكلبي . المحبر ، ص  هي  
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  ونادمت الملوك من آل عمرو       

  وبعـدهم بني مـاء السمـاء                               

  وآل عمرو هم بنو عمرو آكل المرار الكندي . 
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دوا ة اا  

  

انقســـمت الحیـــاة الاجتماعیـــة فـــي قبیلـــة كلـــب إلـــى بطـــون متحضّـــرة فـــي مـــدن 

نتجــع تیمــاء وفــدك ودومــة الجنــدل ودمشــق ، وبطــون متبدیّــة عاشــت حیــاة الترحــال ت

  .  )١(البلاد وتتبع مواسم القطر 

اتخذت القبیلة الغزو مصدراً من مصادر الرزق ، فعنـدما هزمـت كلـب تغلـب 

وكذا الحال عندما أغارت على بني جشم مـن  )٣(استاقت أموالها  )٢(في یوم الحبىّ 

  :  )٥(الذي قال فیه كثیّر )٤(هوازن یوم شبكة 

    ویوم شباك الدّوم دانت لدیننا       

  قضاعة لو ینجى الذلیل التحوّب                             

  أقیم لهم بالقاع قاع بلا كث           

  )٦(إلى ذنب الجزلاء یوم عصبصب                             

  

                                                   

(1)
 .  ٤٥معجم ما استعجم ، ص   

 .  ١٨، ص  ١٩الأغاني ، ج   (2)

(3)
 المرجع السابق والصفحة نفسها .   

 .  ٢٧٢معجم ما استعجم ، ص   (4)

(5)
عـویمر بـن مخلـد ، أبـو صـخر ، كـان شـاعر هو : كثیر بن عبد الرحمن بـن الأسـود بـن عـامر بـن   

الحجــاز فــي الإســلام ، لا یقــدمون علیــه أحــداً كــان أبــرش ، قصــیر ، وكــان شــاعر بنــي مــروان ، تــوفي 

 .  ٢٤٢هـ . معجم الشعراء ، ص ١٠٥سنة 

(6)
  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .   
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ومــن مصــادر معیشــتهم الصــید ، فالأكیــدر الكنــدي ملــك دومــة الجنــدل كــان 

وزهیــر بــن جنــاب كــان یصــید بقــر  )١(صــید یــزور أخوالــه الكلبیــین ، ویخــرج معهــم لل

  . )٢(الوحش ، والحمر في موضعین هما القنان والقفة 

كمــا عرفــوا برعــي الشــاه ، وكــان عــدي بــن جبلــة یــذبح كــل یــوم خمســین شــاة 

وكانـت تربیــة الإبـل مـن مصـادر الرعـي الأساسـیة عنــدهم  )٣(یطعمهـا مـن یـرد علیـه 

  أي مكان تشاء دون أن یصدها أحد :  یفخر زهیر بن جناب بكثـرة إبله التي ترعى

  فمـا إبلي بمقتـدر علیها              

  ولا حلمي الأصیل بمستعار                              

  ستمنعها الفوارس من بليّ          

  وتمنعها الفوارس من صحار                              

  وتمنعها بنو القین بن جسر          

  إذا أوقدت للحدثان نـاري                               

  ویمنعها بنو نهد وجرم               

   )٤(إذا طال التجاول في المغار                              

  

                                                   

 .  ٤٨٨، ص ٢معجم البلدان ، ج   (1)

(2)
 .  ٣٣المعمرون ، ص   

(3)
المؤتلف والمختلف ، الحسن بن بشر الآمدي ، تحقیق عبد الستار فرّاج ، دار إحیاء الكتب العربیة   

 .  ٢٥٨م ، ص ١٩٦١، القاهرة ، 

(4)
  .  ٣٠معجم ما استعجم ، ص   

  

  

 



 21

كما عرفت البطون المتحضّـرة أعمـالاً أخـرى كالتجـارة والزراعـة فسـكان دومـة 

ـــدرس فیـــه الجنـــدل كـــانوا أصـــحاب نخـــل وزروع عرفـــوا البیـــدر و  ـــذي ی هـــو المكـــان ال

  . )١(الشعیر بعد قطع سنابله في مكان الحصاد 

وكــان ســوق دومــة الجنــدل إحــدى أشــهر أســواق العــرب فــي الجاهلیــة ، وكــان 

  إلى النصف منه . )٢(یقوم في شهر ربیع الأول من كل عام 

كمــا مارســت قبیلــة كلــب التجــارة فــي غیــر ســوق دومــة الجنــدل ، فالأســود بــن 

كــان یتــاجر بــأموال إحــدى ثریّــات قبیلــة كلــب فــي أســواق الشــام وجزیــرة  شــعر الكلبــي

  . )٣(إلاّ أتاه  سمع بمكان یمكن أن یكون فیه ربحالعرب  ، ولا ی

عند  تاجر بعض الكلبیین مع الروم وأهل وادي القرى ، فسلمان الفارسي 

ل ومـرّ بـه رحیله في طلب دین الحنیفیة مكث في عمّوریة ببلاد الروم زمناً ، ثمّ رحـ

نفــر مــن كلــب تجــار فطلــب مــنهم أن یحملــوه إلــى أرض العــرب ، وأعطــاهم بقراتــه 

 )٤(وغنیماته ثمناً لذلك ، حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموه وباعوه إلى رجـل یهـودي 

 .  

حــین أغــارت الــروم علــى منــازل  وكــذا الحــال لصــهیب بــن ســنان الرومــي 

وهـــو غـــلام صـــغیر ، فنشـــأ بـــالروم ، أهلـــه بقریـــة مـــن شـــط الفـــرات ، فســـبت صـــهیباً 

  . )١(فصار ألكن ، فابتاعه منهم كلب 
                                                   

(1)
 .  ٣٩٣، ص  ٢معجم البلدان ، ج   

وب بـن جعفـر بـن وهـب بــن . تـاریخ الیعقـوبي ، أحمــد بـن أبـي یعقـ ٣٠٧، ص ١كتـاب الجـیم ، ج   (2)

واضـح ، الكاتـب العباسـي المعـروف ، بــالیعقوبي ، دار صـادر للطباعـة والنشـر ، دار بیـروت للطباعــة 

 .  ٢٧٠، ص ١م ، ج ١٩٦٠ –هـ ١٣٧٩والنشر بیروت ، 

(3)
 .  ٢٤٣، ص ١تاریخ الیعقوبي ، ج   

 ١ان ، دار القلـم ، بیـروت ، ج السیـرة النبویة ، عبد الملك بن هشام ، تحقیـق مصـطفى السـقا وآخـر   (4)

 .  ٢٣٢، ص

(1)
 .  ٧٢٧الاستیعاب ، ص   
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دة اا  

  

ــدّ الحیـــاة الدینیـــة فــــي قبیلـــة كلـــب إحـــدى ملامــــح الحیـــاة الجاهلیّـــة فیهــــا ،  تعـ

فــالبطون التــي ســكنت شــمال جزیــرة العــرب وجــاورت أمــاكن عبــادة الأصــنام اتخــذت 

آلهة تدین لها بالعبادة والتقدیس ، والبطون التـي الوثنیّة دیناً لها ، واتخذت الأصنام 

 )١(اتصــلت بــالروم والغساســنة فــي بــلاد الشــام اعتنقــت النصــرانیّة ، وقــد عرفــوا االله 

وجــاء ذكــره فــي أســماءهم مــن عبــد االله ، تــیم االله ، ووهــب االله ، كمــا آمنــوا بالــدهر 

بالعقود . قـال حارثـة  وترفعوا عن أكل المیتة ، وكانوا یوفون )٢(والقدر وحكمه فیهم 

  :  )٣(بن أوس الكلبي 

  لا آكل المیتة ما عمرت          

  نفسي وإن أبرح إملاقي                             

  والعقد لا أنقض منه القوى       

   )٤(حتى یواري القبر أطباقي                           

ة التــي تقــول إنّ المیّــت یحشــر یــوم آمنــوا بالبعــث إلاّ أنّــه إیمــان اقتــرن بالأســطور    

القیامــة علــى البلیــة،وهي ناقــة توقــف علــى القبــر معكوســة رأســها إلــي یدیها،ملفوفــة 

  ،یوصي ابنه:)٥(الرأس،فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت.قال عمرو بن زید الكلبي

  ابني ! زودني إذا فارقتنـي        

                                                   

 .  ٢٣حماسة البحتري ، ص   (1)

(2)
 .  ٢٥٦، ص  ٧الحیوان ، ج   

 .  ١٤٢هو : حارثة بن أوس بن طریف بن المتنمي الكلبي ، سید قومه . الدیوان ، ص  (3) 

 .  ٣٢٩المحبر  ، ص   (4)

(5)
  . ٦٤تمني من رؤساء كلب في زمانه . معجم الشعراء ، ص هو : عمرو بن زید بن الم 
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  حل قاتر في القبر راحلة  بر                              

  للبعث أركبها إذا قیل اظعنوا      

  مسوسقین معاً لحشر الحاشر                            

  من لا یوافیه على عیرانة         

   )١(والخلق بین مدفع  أو عاثـر                           

وینزلــون  )٢(ومارســوا الشــعائر التــي مارســها عــرب الجاهلیــة ، فكــانوا یحجــون 

، وكانــت إذا دخلــت الحــرم لبّــت  )٣(مكــان واحــد حــول الحــرم تجتمــع فیــه القبیلــة  فــي

  . )٤(بتلبیة قضاعـة : (لبیك عن قضاعة لـربّها دفّاعة ، سمعـاً له وطاعة ) 

  وكانوا ینقسمون في نسكهم إلى قسمین : 

القسـم الأول الحلّــة وهــؤلاء یطوفــون بالبیــت عــراة ، ویقصــدون مــن ذلــك طــرح 

ح ذنـــوبهم معهـــا ، ویقولـــون " لا نطــــوف فـــي الثیـــاب التـــي قارفنـــا فیهــــا ثیـــابهم وطـــر 

  .  )٥(الذنوب ، ویسمون ذلك الثوب اللقي " 

والقســم الثــاني الحمــس وهــؤلاء المتشــددون فــي دیــنهم ، یطوفــون بثیــابهم ، ثــمّ 

ــأكلون الأقــــط والســــمن والزبــــدة ، ولا  یحتفظــــون بهــــا فــــلا یلقونهــــا ، وإذا أحرمــــوا لا یــ

                                                   

 .  ٣٢٤المحبر ، ص   (1)

 .  ٥٩٩، ص ٢الإصابة ، ج   (2)

(3)
 .  ٣٤٩، ص ٢تاریخ الطبري ، ج   

 .  ٢٥٦، ص ١تاریخ الیعقوبي ،  ج   (4)

(5)
لیـه آباءنـا ، واالله وإذا فعلوا فاحشـة قـالوا وجـدنا ع وقد ذكر علماء التفسیر في تفسیر قوله تعالى :   

إن هذه الآیات نزلت في حـق المتعـرّین الـذین كـانوا یطوفـون  أمرنا بها ، قل إنّ االله لا یأمر بالفحشاء 

بالبیـت عــراة ، فــإذا قیـل لهــم : لــم تفعلــون ذلـك ؟ قــالوا : وجــدنا علیهــا آباءنـا ، واالله أمرنــا ، فــنحن نفعــل 

المفصّـل سنتهم ، واالله أمرنا به ، فـنحن نتبـع أمـره فیـه " . كما كانوا یفعلون ، ونقتدي بهدیهم ، ونستن ب

،  ٦م ، ج ١٩٩٣، دار العلم للملایین ، بیروت   ٢في تاریخ العرب قبل الإسلام ، د. جواد علي ، ط

 . ١٨٧، ص  ٧. تفسیـر القرطبي الجامع ، ج  ١١٤، ص  ٨تفسیـر الطبري ، ج .  ٣٥٧ص 
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بن ، ولا یلبســـون الــوبر ، ولا الشــعر ، ولا یســـتظلّون بــه ، ولا یـــأكلون یمخضــون اللــ

  .  )٢(.  )١(شیئاً من نبات الحرم " 

  الوثنیة : 

كانــت قبیلــة كلــب وثنیــة تعبــد الأصــنام عــدا بطــون قلیلــة تنصــرت لمجاورتهــا 

بلاد الشام ، والصنم ود أشهر أصنامهم ، وقد جلبتـه مـن مكّـة ، عنـدما عـاد عمـرو 

مـن الشـام ومعـه أصـنام عـدّة ، وزّعهـا علـى سـادة  –زعیم مكّة  –الخزاعي بن لحي 

القبائــل ، فــأعطى عوفــاً بــن عــذرة بــن زیــد الــلات الكلبــي ، الصــنم ود ، فحملــه إلــى 

هـو وهو أوّل مـن سـمّي بـه و  )٣(وادي القرى فأقرّه بدومة الجندل وسمّي ابنه عبد ود 

وربما عبدت قبیلة كلب بعض  )٤(ده ت العرب به بعأوّل من سمّى عبد ود ، ثمّ سم

الأصنام الأخرى كباجر الذي كان صنماً للأزد في الجاهلیّـة ومـن جـاورهم مـن طـيّ 

، وكان لهذه الأصنام سـدنة كعـامر الأجـدار بـن عـوف الـذي كـان أوّل  )٥(وقضاعة 

سادن لـود ، وتوارث بنوه سدانته حتى جاء الإسلام ، وكان آخر سدنته مـنهم ، أبـو 

  . )٦(بن حارثة الصحابي مالك 

قــال أبــو المنــذر : قــال الكلبــي : حــدثني مالــك بــن حارثــة الأجــداري أنّــه رآه 

ـــال :  ــه فیقـــول : اســـقه إلاهـــك . ق ـــي بـــاللبن إلیـ ـــال : وكـــان أبـــي یبعثن یعنـــي وداً ، ق

  . )١(فأشربه . قال : ثمّ رأیت خالد بن الولید بعد كسره فجعله جذاذاً 

                                                   

 .  ٣٦١، ص  ٦سلام ، ، ج المفصل في تاریخ العرب قبل الإ  (1)

(2)
 .  ١٨٧، ص  ٧. ، تفسیر القرطبي الجامع ، ج  ١١٤، ص  ٨تفسیر الطبري ، ج   

 .  ٥٥الأصنام ، ص  )٣( 

(4)
 المرجع السابق ، والصفحة نفسها .   

 .  ٦٣الأصنام ، ص   (5)

 .  ٥٠١، ص  ٤الإصابة ، ج   (6)

(1)
  ٥٥الأصنام ،   
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وجعل عوف ابنه عامر الأجدار سادناً له  )٢( وعبدته مع كلب قبائل قضاعة

  .  )٣(فلم یزل بنوه یسدنونه حتى جاء االله بالإسلام 

أو عمــرة ، هــذان الصــنمان همــا اللــذان وردت  )٤(مــن أصــنامهم أیضــاً عثــر 

نصـــوص عـــن عبادتهمـــا عنـــد قبیلـــة كلـــب ، إلاّ أنّـــه یمكـــن القـــول إنّ هنـــاك أصـــناماً 

ماء الكلبیـــین مضـــافة إلـــى بعـــض الأصـــنام أخـــرى عبـــدت ؛ وذلـــك لـــورود بعـــض أســـ

المعروفة مثل تیم اللات ، وعبد العـزّى ، وعبـد منـاة ، وعبـد شـمس ، وشـمس صـنم 

  . )٥(كان لقوم من عذرة 

  النصرانیّة : 

ذكرنا أنّ قبیلة كلب اتصلت بالغساسنة والروم ، وتاجرت معهـم فظهـر الأثـر 

نزیــر ، وســلقه بالمــاء قبــل الحضــاري النصــراني فــي أشــعار بعضــهم ، مثــل ذكــر الخ

  :  )٧(الذي ورد في أبیات لمسروح بن أدهم  )٦(أكله 

  ولقد لقیت فوارساً في قومنا         

  غنظوك غنظ جرادة العیّار                                

  ولقد رأیت مكانهم فكرهتهم         

  )١(ككـراهة الخنزیر للإیغار                                

                                                   

(2)
 .  ٢٥٥، ص ١تاریخ الیعقوبي ن ج   

 .  ٥٥الأصنام ، ص   (3)

(4)
أسد الغابة ، في معرفة الصحابة ، عز الدین بن الأثیر ، تحقیق محمّد البنـا ورفیقیـه ، دار الشـعب   

 .  ٢٤٢، ص  ١م ، ج ١٩٧٠، القاهرة ، 

 .  ٢٥٥، ص ١تاریخ الیعقوبي ، ج   (5)

(6)
 .  ٦٢، ص ٢مجمع الأمثال ، ج   

  .  ٣٠من بني عامر بن بكر بن عامر الأكبر ، الأصنام ، ص هو مسروح بن أدهم   (7)
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كان نصارى كلب ومثلهم باقي نصارى الشام من أتباع مذهب الیعاقبة الذین 

یقولون بالطبیعة الواحدة ، أي انّ للمسـیح علیـه السـلام طبیعـة واحـدة وأقنومـاً واحـداً 
)٢(  .  

ومثــل ابــن أخیــه  )٤(ملــك دومــة الجنــدل نصــرانیّاً  )٣(كــان الأصــبغ بــن عمــرو 

ــت  ان بــــن عفـّــان الفرافضـــة بـــن الأحــــوص الـــذي تــــزوّج عثمـــ ابنتــــه نائلـــة ، وكانــ

  .  )٥(نصرانیّة ثمّ أسلمت قبیل زواجها 

وكانـــت قبیلــة كلـــب ممّـــن ســـكن  )٦(كمــا كـــان كـــل مـــن ســكن الحیـــرة نصـــرانیّاً 

  .  )٧(الحیرة منذ أیام التبابعة 

انتشرت النصرانیّة انتشاراً كبیراً فـي بطـون كلـب ، ویمكـن القـول إنّ مـن كـان 

یــن النصــرانیّة كانــت فرصــة دخولــه النصــرانیّة أكبــر مــن البعیــد قریبــاً مــن مجتمــع د

  عنها . 

  

                                                                                                                                                       

 .  ٦٢،  ٦١، ص ٢مجمع الأمثال ، ج   (1)

(2)
. وقــد انتشــرت  ٦٣١، ص  ٦، وج  ٢٤٦، ص  ٤المفصّــل فــي تــاریخ العــرب قبــل الإســلام ، ج   

دعون بالمنوفسـیتیین والیعاقبة یـ“  النصرانیة بین كلب كما انتشرت بین أكبر القبائل النازلة بدیار الشام 

 ، ونسبوا إلى یعقوب البرادعي . 

(3)
هو : الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب ، ملك   

دومة الجندل ، تزوّج عبد الرحمن بن عوف ابنته . المغازي ، محمد بن عمر الواقدي ، تحقیق د. 

 .  ٥٦٧ مارسدن جونز ، مؤسسة الأعلمي ، بیروت ، ص

 .  ٣٧٨، ص ١أنساب الأشراف ، ج   (4)

(5)
أعـــلام النســاء فـــي عــالمي العـــرب والإســلام ، عمـــر كحالــة ، مؤسســـة الرســالة للطباعـــة والنشـــر ،   

 .  ١٤٧، ص  ٥بیروت ، ج 

 .  ٤٩١جمهرة أنساب العرب ، ص   (6)

(7)
 .  ٦١٢،  ٥٧٦، ص ١تاریخ الطبري ، ج   
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  ر ا  ر در ام

  

ــة منقســمة بــین الوثنیّــة والنصــرانیّة ،  ــة للقبیلــة فــي الجاهلیّ كانــت الحیــاة الدینیّ

وهنــاك قســم ثالــث یبحــث عــن الحقیقــة التــي طــال انتظارهــا ، وقــرب ظهــور نبــيّ آن 

، فالأســود بــن شــعر الكلبــي الــذي كــان ینتقــل بــین بــلاد الشــام والجزیــرة أوان بعثتــه 

العربیّــة للتجــارة ســمع مــن أحبــار الیهــود بهــذا النبــي المنتظــر ، قــال الأســود : " وقــد 

  . )١(كان نمى إليّ من حبر من أحبار الیهود : إنّ النبي الأميّ هذا أوان توكّفه " 

والتجـــارة شـــأنها شـــأن القبائـــل )٢(وكانـــت قبیلـــة كلـــب تتـــردد علـــى مكّـــة للحـــجّ 

العربیّة الأخرى ، وقد استقرّ بعض الكلبیین الذین حالفوا قریشاً استقرّوا بمكّة كمعبد 

  .  )٣(بن وهب وسعد بن خولى 

یعــرض نفســه علــى العــرب الــذین یفــدون  لمّــا جــاء الإســلام أخــذ الرســول 

نفسه ، فأتى منازلهم إلى مكّة ، وكانت قبیلة كلب ضمن القبائل التي عرض علیها 

حول الحرم إلى بطن منهم یقال لهم بنو عبد االله فدعاهم إلـى االله عـزّ وجـلّ ، حتـّى 

. ویعـدّ )٤(یقول لهم : " یـا بنـي عبـد االله ، إنّ االله أحسـن اسـم أبـیكم فلـم یقبلـوا منـه " 

زیـد بـن حارثــة أوّل كلبـي یـدخل الإســلام ، وكـان قـد جــيء بـه إلـى مكّــة صـغیراً بعــد 

ة بنو القین على طيء أخوال زید ، فاشـتراه حكـیم بـن حـزام لخدیجـة بنـت خویلـد غار 

، ثـمّ علـم أبـوه حارثـة بـن شـراحیل بوجـوده فـي  بأربعمائة درهم وأهدته رسـول االله 

مكّة ، فقدم علیه وطلب أن یقبـل النبـي فـداءه ، فخیـره النبـي بینـه وبـین أبیـه فاختـار 

                                                   

 .  ٢٤٣، ص ١تاریخ الیعقوبي ، ج   (1)

(2)
 .  ٥٩٩، ص ٢الإصابة ، ج   

،  ٢هـو : سعـد بن خولى بن سیرة بن دریم بن قیس بن مالك بن عمیرة بـن عـامر . الإصـابة ، ج   (3)

 ٥٤ص 

(4)
 .  ٢٤٩، ص ٢تاریخ الطبري ، ج   
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مام أهل مكّـة ، فطابـت نفـس أبیـه وانصـرف . قـال النبي فتبنّاه النبي ، وأعلن ذلك أ

عبــد االله بــن عمــر : " مــا كنّــا نــدعو زیــد بــن حارثــة إلاّ زیــد بــن محمــد ، حتــّى نزلــت 

. وزوجـه النبـي مولاتـه أم أیمـن ، فولـدت لـه أسـامة  )١( ادْعُـوهُمْ لآبَـائِهِمْ  الآیة 

  .  )٣(وبعدها ابنة عمته زینب بنت جحش  )٢(بن زید 

قـــدمین فـــي الإســـلام مـــن قبیلـــة كلـــب ســـعد بـــن خـــولى ، وهـــو مـــولى مـــن المت

  . )٤(لحاطب بن أبي بلتعة ، شهد بدراً ، واستشهد في أحد 

شــهد بــدراً ، ومــا بعــدها ،  )٥(ومــن المتقــدمین أیضــاً دحیــة بــن خلیفــة الكلبــي 

علــى صــورته ، روى  علــى النبــي  –علیــه الســلام  –كــان جمــیلاً ینــزل جبرائیــل 

قــال : "  حــدیث غفیــر بـن معــدان ، عــن قتــادة عـن أنــس أنّ النبــي الطبرانـي مــن 

  .  )٦(كان جبرائیل یأتیني على صورة دحیة الكلبي " 

أنّ جمعـــاً تجمّعـــوا بدومـــة الجنـــدل معقـــل قبیلـــة كلـــب ینـــاوئون  بلـــغ النبـــي 

الإسلام ، فغزاها النبي ، ولكنّـه لـم یجـد كیـداً فرجـع ، كـان ذلـك فـي السـنة الخامسـة 

  .  )٧(، وكان قد خلّف على المدینة سباع بن عرفطة الغفاري للهجرة 

كــان انتشــار الإســلام وســط قبیلــة كلــب بلــغ قمّتــه فــي الســنة السادســة للهجــرة 

دعوتهــا إلــى الإســلام ، فأرســـل لهــا ســریّة إلــى دومــة الجنـــدل  عنــدما أراد النبــي 

م یــأبون إلاّ فــدعاهم إلـى الإسـلام ثلاثـة أیـام ، وهـ بقیـادة عبـد الـرحمن بـن عـوف 
                                                   

(1)
 .  ٥سورة الأحزاب ، الآیة   

 .  ٥٤٦الاستیعاب ، ص   (2)

(3)
 .  ٢٥، ص  ٢الإصابة ، ج   

 .  ٥٤، ص  ٢الإصابة ، ج   (4)

(5)
هو : دحیة بن خلیفة بن فروة بن فضالة بن زید بن امرئ القیس بن الخزرج بن عامر بـن بكـر بـن   

 .  ٣٨٥، ص ٢عامر الأكبر بن عوف الكلبي ، الإصابة ، ج 

 .  ٣٨٥، ص ٢الإصابة ، ج   (6)

(7)
 .  ٥٦٤، ص ٢تاریخ الطبري ، ج   
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محاربته ، فلمّا كـان الیـوم الثالـث ، أسـلم زعـیمهم الأصـبغ بـن عمـرو وكـان نصـرانیّاً 

ــه یریــد الــزواج مــنهم ، فأوصــاه النبــي أن  فكتــب عبــد الــرحمن بــذلك للنبــي  ، وأنّ

، )١(یتزوّج بنت الأصبغ فتزوّجها ، وقد أسلم وقتها ابنـان للأصـبغ همـا امـرؤ القـیس 

  .  )٢(وزبّان 

إســــلام الأصــــبغ مقدّمـــة لفــــتح آخــــر لدومــــة الجنـــدل محقــــت فیــــه عبــــادة  كـــان

. خالـد بـن الولیـد  الأصنام ، وبعد عودة المسلمین من غزوة تبوك ، بعث النبي 

لهـدم الصــنم ودا ، فحالــت دون هدمــه بنــو عبـد ود ، وبنــو عــامر الأجــدار ، فقــاتلهم 

، قطــن بــن شــریح خالــد وهــزمهم وكســر الصــنم ودا ، وكــان مــن قتلــى كلــب حینهــا 

  فأقبلت أمّه فرأته مقتولاً فأشارت تقول : 

  ألا تلك المـودّة لا تـدوم         

  ولا یبقى على الدهر النعیم                          

  ولا یبقى على الحدثان غفر      

   )٣(له   أمّ   بشـاهقة  رؤوم                          

صــنم ود إیــذاناً بانتهــاء الوثنیّــة فــي القبیلــة وكــان فــتح دومــة الجنــدل وكســر ال

ـــى النبـــي  ــعة  ودخولهـــا الإســـلام ، فوفـــد عل فـــرادى وجماعـــات فـــي الســـنتین التاسـ

والعاشــرة للهجــرة ، وممّــن أســلم وقتهــا ، عبــد الــرحمن بــن جبلــة ، وعصــام بــن عــامر 

  . )١(وكانا یسدنان الصنم عثر ، فسمعا أصواتاً في جوف الصنم تخاطبهما 

                                                   
عاملاً على كلـب فـي حـین  بغ الكلبي ، كان زعیم قومه ، بعثه النبي هو : امرئ القیس بن الأص )١(

 .  ١٠٠، ص ١على قضاعة حین وفاته . الإصابة ، ج  أرسله إلى قضاعة ، وكان عمّال النبي 

(2)
 .  ٦٣٠، ص ٢هو زبّان بن الأصبغ بن عمرو الكلبي . الإصابة ، ج   

 .  ٥٥الأصنام ، ص   (3)

بلـة بـن وائـل بـن اللجـلاج الكلبـي : شخصـت أنـا وعصـام رجـل فـي بنـي رواس قال عبد عمرو بن ج  (1)

فعرض علینا الإسـلام فأسـلمنا ، فقـال : أنـا النبـي الأمـي ، الصـادق   النبي  تینامن بني عامر حتى أ
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كتابین لبعض قبیلة كلب ، كتـاب مـع حــارثة بـن قطـن  ب الرسول كما كت
  وكان قد وفد مع أخیه حصن بن حارثة ، وحمل بن سعدانة فأسلموا .  )٢(

وكـان قـد وفـد علـى  )٣(لقطن بن حارثة  أمّا الكتاب الثاني لكلب فقد كتبه 

غیـث  مع أخیـه أسـد بـن حارثـة ونفـر مـن قـومهم ، فسـألوه الـدعاء لهـم فـي النبي 

وكان خطیبهم ومـتكلمهم قطـن بـن حارثـة ، وممـن أسـلم أیضـاً جنـاب بـن  )٤(السماء 

  كان یسكن الأدوات فهاجر إلى المدینة ، فبكى علیه أبوه بشعر له :  )٥(حارثة 

  تركت أباك بالأدوات كلا        

  وأمّك كالعجول من الظراب                            

        فلا وأبیك ما بالیت وجدي 

  ولا حزني الشدید ولا اكتئاب                           

                                                                                                                                                       

الزكـي ، الویـل كــل الویـل لمــن كـذّبني ، وتــولّى عنـي وقــاتلني ، والخیـر كــل الخیـر لمــن آوانـي ونصــرني 

ق قولي ، وجاهد معي ، قالا : فنحن نـؤمن بـك ، ونصـدّق قولـك ، وأسـلما ، وأنشـأ عبـد وآمن بي وصد

  عمرو یقول : 

  أجبت رسول االله إذا جاء بالهدى                   

  فأصبحت بعد الجحد الله أوجرا                                               

     وودعت لذّات القداح وقد أرى                  

  بها سدكاً عمري وللّهو أصورا                                            

  .   ٣٧٧، ص  ٤الإصابة ، ج 

 السدك : مولع ، أصور : مائل . 

(2)
 .  ٣٠٩هو : حارثة بن قطن بن زابر بن حصن بن كعب ، الكلبي . الاستیعاب ، ص   

فســأله الــدعاء لــه ولقومــه فــي عیــث  لــى النبــي هــو : قطــن بــن حارثــة العلیمــي ، الكلبــي ، قــدم ع  (3)

 .  ٣٦٦السماء وكتب له النبي كتاباً بعمل من كلب  وأحلافها . المرجع السابق ، ص 

 .  ٨٠الاستیعاب ، ص   (4)

هو : جناب بن حارثة بن صخر بن مالـك ، الكلبـي ، أسـلم وهـاجر إلـى المدینـة فبكـاه أبـوه بشـعر .   (5)

 .  ٧٢المعمرون ، ص 
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  ولا دمعاً تجود به المآقي        

  ولا أسفى  علیه  ولا انتحابي                           

  فعمرك لا تلومني ولومي        

  جناباً  حین أزمع  بالذهاب                            

       إذا هتف الحمام على غصون

  جرت عبرات عیني بانسكاب                          

  یذكرني الحمام صفي نفسي       

  جناباً من عذیري من جناب                           

  أردت ثواب ربك في فراقي       

   )١(وقربي  كان أقرب  للثواب                           

وجبلــة بــن  )٣(ن أصــرم الأجــداري وجاریــة بــ )٢(وممــن أســلم حــابس بــن دعنــة 

، وهـریم بـن  )٦(،  وأزرم بـن زر )٥(أخو زید بن حارثة وأبو منیـب الكلبـي  )٤(حارثة 

، )٣(وأبـو دهـب الكلبـي  )٢(، وأبــو هـلال الكلبـي  )١(عبـد االله الـذي استشهــد بالیمامـة 

  . )٤(وبیاض بن سوى أسلم في خلافة عمر بن الخطاب 

                                                   

 .  ٥٠١، ص ١. والإصابة ، ج  ٧٣،  ٧٢المعمرون ، ص   (1)

 .  ٥٥٨، ص ١الإصابة ، ج   (2)

(3)
 .  ٤٤٤، ص ١المرجع السابق ، ج   

 .  ٢٣٥الاستیعاب ، ص   (4)

(5)
 .  ٣٩٠، ص  ٧الإصابة ، ج   

 .  ٥٩٣، ص  ٦المرجع السابق ، ج   (6)

(1)
 .  ٥٣٢، ص  ٦الإصابة ، ج   

 .  ٤٤٥، ص  ٧ج  المرجع السابق ،  (2)

 .  ٤٦٢، ص  ٧المرجع السابق ، ج   (3)

(4)
 .  ٣٤٩، ص ١المرجع السابق ، ج   
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كمــا رفــض بعــض أفــراد قبیلــة كلــب الــدخول فــي الإســلام ، كمعبــد بــن وهــب 

وكـــان حلیفـــاً لقـــریش ، كمـــا ظـــلّ كبـــار الكلبیـــین علـــى  )٥(الـــذي قتـــل فـــي بـــدر كـــافراً 

 )٦(نصـرانیتهم حتـى عهـد الخلیفـة عثمـان بــن عفـّان الـذي تـزوّج نائلـة بنـت الفرافصــة 

ة الإسـلام أحـس الكلبیـون الـذین وكانت على النصرانیّة ثمّ أسلمت ، وبعد توسّع رقعـ

بقـوا علــى نصــرانیتهم عــدم مقـدرتهم علــى الاســتمرار فــي هـذا الوضــع الجدیــد فــانتقلوا 

  . )٧(إلى بلاد الروم ، فسكنوا أریافها ، ونال الإسلام منهم شرّ كبیر 

بقلیــل بــدأت بعــض القبائــل العربیّــة التراجــع عــن الإســلام  بعــد وفــاة النبــي 

یـــام وفــدت وفـــود القبائـــل علـــى المدینــة ومـــنهم كلـــب ضـــمن وفـــد فبعــد وفاتـــه بعشـــرة أ

قضاعة ، فطلبوا من أبي بكر الصدیق أن یسـقط عـنهم بعضـاً مـن فـروض الإسـلام 

مرتـدین عـن الإسـلام  )٨(ومنها الزكاة ، فلمّا رفض الخلیفة ذلك عادوا إلى عشائرهم 

ن قومه فكتـب أبـو وتبعه نفر م )١(وفروضه ، ارتدّ أحد سادة قبیلة كلب وهو ودیعة 

بكر إلى امرئ القیس بن الأصبغ أن یقاتل ودیعة ، فسـار إلیـه وبـثّ أسـامة بـن زیـد 

الخیول في بلاد قضاعة الذین ساند كثیر منهم ودیعة ، فهرب ودیعة ومن معه من 

. توجّـه خالـد بـن الولیـد لقتـالهم  )٢(كلب وقضاعة إلى دومة الجندل ، وأمّروا ودیعة 

ب مــن كلــب وبهــراء وغسّــان وتنــوخ والضــجاعم ، وبعــد معركــة ، حیــث تجمّــع أضــرا

                                                   

 .  ١٩٢المغازي ،  ص   (5)

(6)
هي : نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث ، ابن حصین بن ضمضم   

ب ، شهد مقتل عثمان ، وأسلمت مع أخوها ض بن عدي بن جناب ، تزوّجها عثمان بن عفان  

 .  ١٤٧، ص  ٥ودافعت عنه ، فقطعت بعض أصابعها . أعلام النساء ، ج 

نشوة الطرب ، في تاریخ جاهلیّة العرب ، علي بن سعید الأندلسي ، تحقیق د. نصر الدین عبد   (7)

 .  ١٧٢م ، ص ١٩٨٢الرحمن ، مكتبة الأقصى ، عمّان ، 

 .  ٢٥٨، ص  ٢تاریخ الطبري ، ج   (8)

 .  ٢٤٣تاریخ الطبري ، ص   (1)

(2)
 المرجع السابق ، والصفحة نفسها .   
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عنیفـة تمكّــن خالــد بــن الولیــد ومــن معــه مــن المســلمین فــتح دومــة الجنــدل ، وضــرب 

أعنــاق المرتــدّین ، وكــان ضــمن القتلــى زعــیمهم ودیعــة ونجــا الــبعض الآخــر حیــث 

  . )٣(أسروا 

وخلفائـــه   توثقّـــت علاقـــة قبیلـــة كلـــب بالخلافـــة الإســـلامیّة فـــي عهـــد النبـــي

 الراشدین ، حیث كانت المصاهرة إحدى مظاهر هذه العلاقة ، فقـد تـزوّج النبـي 

كمـا  )٤(شراف بنت خلیفة أخـت دحیـة بـن خلیفـة ، لكنهـا توفیـت قبـل أن تصـل إلیـه 

بــن احارثــة ، وتــزوّج عثمــان بنــة عمتــه زینــب بنــت جحــش لزیــد بــن ا زوّج النبــي 

ج علـي بـن أبـي طالـب المحیـاة بنـت امــرئ القـیس عفّان نائلة بنـت الفــرافصة ، وتـزوّ 

وجعـل النبـي  )٥(بن عدي ، وتـزوّج عبـد الـرحمن بـن عـوف ، تماضـر بنـت الأصـبغ 

  امــرئ القــیس بــن الأصــبغ عــاملاً لــه قبیــل وفاتــه ، عــن أبــي عمــرو عــن زیــد بــن

القــیس بــن  ؤعلــى قضــاعة ، وعلــى كلــب امــر  املــهوع أســلم قــال : " مــات النبــي 

  .  )٦(لبي من بني عبد االله " الأصبغ الك

إلـى الطـائف یـدعو أهلهـا للإسـلام  ارثة قد ذهب مع النبـي ـحكان زید بن 

، فردّوه ردّاً قبیحاً ورموه بالحجارة ، وكـان زیـد یقیـه نفسـه حتـى شـجّ معـه ، وأصـیب 

وشهد بـدراً واسـتخلفه النبـي عـدّة مـرّات علـى المدینـة ، وجعلـه قائـداً لعـدّة سـرایا منهـا 

وهي أوّل سریّة خرج فیها زید بن حارثـة  )١(یة إلى القردة لاعتراض قافلة لقریش سر 

  أمیراً . 

                                                   

 .  ٣٨٩،  ٣٧٨المرجع السابق ، ص   (3)

(4)
 .  ١٨٦٨الاستیعاب ، ص   

 .  ١٤١، ص  ١٦الأغاني ، ج   (5)

 .  ٢٤٣، ص  ٢تاریخ الطبري ، ج   (6)

(1)
 .  ٤٩٢، ص ٢تاریخ الطبري ، ج   
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تـوفي  ، أسامة بن زیـد بجـیش إلـى بـلاد الـروم ، إلاّ أنّـه  وجهّز النبي 

  .)٢(قبل مسیر الجیش فأنفذه أبو بكر من بعده 

  

                                                   

(2)
 .  ٤٩، ص ١الإصابة ، ج   
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أ  ر  ا ر  

  

لخلفاء الراشدین قوّة آخذةً فـي النّمـاء ، وقـد ظهرت قبیلة كلب في آخر عهد ا

فطن لهـا معاویـة بـن أبـي سـفیان ، وكـان حینهـا والیـاً علـى الشـام ، ، فتـزوّج معاویـة 

ــتناد علـــى  )١(میســـون  بنـــت بحـــدل الكلبیـــة ، وكـــان الغـــرض مـــن زواجـــه إیّاهـــا الاسـ

 كـــرّم االله –ومحاربتــه لعلـــي بــن أبـــي طالــب  العصــبیة فــي مطالبتـــه بــدم عثمـــان 

وثــّق هــذا الــزواج العلاقــة بــین معاویــة وقبیلــة كلــب فقاتلــت مــع معاویــة فــي  –وجهــه 

وقعــة صــفین ضــدّ علــي بـــن أبــي طالــب ، وجعــل معاویـــة كلبــاً وقیســاً وكنانــة علـــى 

  .  )٢(الخیول ، وبقیّة القوم رجّالة 

قاتـل الكلبیــون تحــت رایــتهم التـي حملهــا تویــل بــن بشـر فقتــل ، ثــمّ أخــذ الرایــة 

قیس فقتل ، فأخذها مالـك بـن یزیـد ، فقتـل ، ثـمّ أخـذها محـرز بـن حریـث ،  یزید بن

  . )٣(فجرح ، ثمّ أخذها الحراق بن حصین ، فجرح 

اعتمد علیهم معاویة اعتماداً كبیراً في الحرب والسلم ، فقد استعمل معاویة ، 

ه حسان بن مالك بن بحدل مؤدّباً لابنه یزیـد ، وعـاملاً لـه علـى فلسـطین طـوال عهـد

  .  )٤(وعهد ابنه یزید ، ثمّ معاویة بن یزید 

                                                   

(1)
هي : میسون بنت بحدل بن أنیف بن قنافة الكلبیّة ، زوّجها أبوها لابن أخیه زامل بـن عبـد الأعلـى   

، فقتلـه أخ لــه كـان قــد خطبهـا ، ثــمّ تزوجهـا معاویــة فولـدت لــه یزیـد ، وطلّقهــا وهـي حامــل بـه . أنســاب 

 .  ١٤٩، ص  ١الأشراف ، ج

مطبعــة الجــانجي ،  ٣یــق عبــد الســلام هــارون، طوقعــة صــفین ، نصــر بــن مــزاحم المنقــري ، تحق  (2)

 .  ٢٢٧ – ٢٢٥م ، ص ١٩٨١القاهرة ، 

بغیــة الطلــب ، فــي تــاریخ حلــب ، كمــال الــدین بــن العــدیم ، منشــورات معهــد تــاریخ العلــوم العربیــة   (3)

 .  ١٨١، ص  ٥م ، ج١٩٨٦والإسلامیة ، فرانكفورد ، ط سنة 

(4)
 .  ١٣١، ص  ٥تاریخ الطبري ، ج  
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ــة مـــن  ـــى زواج معاویـ ـــت علاقـــة قبیلـــة كلـــب بالمصـــاهرة ، بالإضـــافة إل وتوثقّ

  . )١(میسون ، تزوّج نائلة بنت عمّار 

بـن القعطـل  ي أمیّة ، وتقرّبوا إلـیهم كجـواسألف شعراء قبیلة كلب مجالس بن
، قد كان الأبـرش بـن سـعید بـن الولیـد  ، كما قربهم الخلفاء من المناصب الهامّة )٢(

  .  )٣(الكلبي كاتباً لهشام بن عبد الملك 

كمـا ولّــى الحجـاج بــن یوسـف ، عبــد الــرحمن بـن ســلیم ، فـارس ، وولّــى یزیــد 

  .  )٥(، وولّى الحكم بن عوانة على خراسان )٤(بن أبي صخر ، نصیبین 

یــد ، وعبــد االله بــن وبعــد وفــاة معاویــة بــن یزیــد بــن معاویــة، تنــازع خالــد بــن یز 

الزبیـــر علـــى الخلافـــة ، ودانـــت كـــل الأمصـــار لابـــن الزبیـــر بالخلافـــة عـــدا الأردن ، 

الذي كان تحت إمرة حسّان بن مالـك بـن بحـدل الكلبـي ، وانقسـم النـاس إلـى فـریقین 

فریق یؤیّد ابن الزبیر ، وهي القبائل القیسیة ، وفریق یؤیّـد بنـي أمیّـة ، وهـي القبائـل 

على رأسها كلب ، واتفق الفریقان على مؤتمر یعقد بالجابیة لحسم النـزاع الیمنیة ، و 

حول الخلافة . وكـان حسّـان بـن مالـك زعـیم القبائـل الیمنیّـة ، یؤیـد خالـد بـن یزیـد ، 

الذي كان ینافسه علـى الخلافـة بجانـب ابـن الزبیـر ، مـروان بـن الحكـم ، الـذي كـان 

                                                   

 .  ٢٩١، ص  ٤لأغاني ، جا  (1)

(2)
هو : جـواس بـن القعطـل بـن سـوید بـن الحـارث بـن جنـاب الكلبـي ، كـان مـن أكبـار كلـب فـي زمانـه   

 .  ١٨، ص  ١٩وشاعرها في عصر بني أمیّة ، ومن أبرز الداعین لبني أمیّة ، الأغاني ، ج

 .  ١٨١، ص  ٦تاریخ الطبري ، ج  (3)

(4)
 .  ٢١٠معجم ما استعجم  ، ص   

  .  ١٤٣، ص  ٥الكامل في التاریخ ، ج  (5)
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ا دیـن وصـلاح وتجربـة ، لـم تكـن لخالـد أقدر على منافسة ابن الزبیر ، الـذي كـان ذ

  . )١(. فبایع حسّان لمروان ، وهو یرید أن یجعل الأمر من بعده لخالد بن یزید 

كــان الموقــف ینــذر بالانفجــار بــین مــروان وابــن الزبیــر ، فقامــت قبیلــة كلــب 

فهــري ، الــذي كــان وغســان بحركــة انقــلاب فــي دمشــق ، ضــدّ الضــحّاك بــن قــیس ال

  .  )٢(، فثاروا ضدّ الضحّاك ، واستولوا على بیت المال  بیرالز مؤیّداً لابن 

ــــذي قــــاد أتباعــــه  ــــى الاســــتعداد للضــــحّاك ال هــــذه الثــــورة ســــاعدت مــــروان عل

الزبیریین ، فالتقى الفریقان في مرج راهط ، وفیهـا أبلـت كلـب بـلاءً حسـناً حیـث قتـل 

ان البــالغ . وكــان معظــم جــیش مــرو )٣(الضــحّاك علــي یــد زحنــة بــن عبــد االله الكلبــي 

  . )٤(عدده سبعة آلاف من قبیلة كلب 

هــذه المعركــة أوصــلت قبیلــة كلــب إلــى أوج عظمتهــا ، وقوّتهــا . وزاد نفوذهــا 

السیاسي ، فتحوّلت القبیلة إلى قوّة مدافعة عن الحكـم ، لـیس فـي الشـام وحـده ، بـل 

  في مختلف أمصار الخلافة .  

 

                                                   

(1)
 .  ٦١٠، ص  ٥تاریخ الطبري ، ج   

 .  ٥٣٧المرجع السابق ، ص   (2)

 .  ٥٣٨، ص  ٥تاریخ الطبري ، ج   (3)

(4)
 .  ١٩٦، ص  ١٩الأغاني ، ج   



  ٤٠

  

  

  

  

  

  

  

  اء  ّاض اا  

  

: و  

  

  .  وا  ال  اول         ادح

  . ر وارء ال ا      ا

        ثل اء ازل واا .  

       رال اا . ن واا  

      سل ات اوا .  

  

  



  ٤١

   ال اول

 دح واا  

  ًدحأوا  

  . )١(المدح في اللغة : مدحه مدحاً أحسن الثناء علیه 

والمـــدیح هـــو تعـــداد الجمیـــل مـــن الصـــفات ، ووصـــف الشـــمائل الكریمـــة ، 

وإظهار التقدیر العظیم الذي یكنّه الملقى لمن توافرت فـیهم تلـك المزایـا ، وعرفـوا 

لــدى جمیــع الشــعوب فــي مختلــف بتلــك الشــمائل ، وهــي خاصــیة إنســانیة تجــدها 

العصور . وفن المدیح أقدم الفنون الأدبیّة . والشعر العربي لـم ینشـأ فیـه المـدیح 

بدافع التكسّب بادئ ذي بدء ، ولم یكن المادحون الأوائل یتوخون التزلّف والربح 

، بــل نشـــأ فـــن المـــدیح عنـــد العـــرب إعجابــاً بالفضـــیلة وثنـــاء علـــى صـــاحبه وحبـــاً 

لأعمـــال . " ولـــم یعـــرف التكســـب بالمـــدح إلاّ عنـــدما أخـــذ الشـــعراء بالجلیـــل مـــن ا

ینزحــون عــن قبــائلهم ویتــرددون علــى الأحیــاء الغریبــة ، ویقرعــون أبــواب الملــوك 

والســــوقة ، مــــادحین مســــتجدین هــــاجین مــــن لا یحســــن لهــــم العطــــاء ، فحبطــــت 

عر ، منزلتهم ، حتى نشأ النابغة الذبیاني ، فمدح الملوك ، وقبل الصـلة مـن الشـ

وخضـــع للنعمـــان بـــن المنـــذر ، وكـــان قـــادراً علـــى الامتنـــاع عنـــه بمـــن حولـــه مـــن 

عشـیرته ، أو مــن ســار إلیـه مــن ملــوك غسّــان ، فسـقطت منزلتــه ، وتكسّــب مــالاً 

  . )٢(جسیماً حتى كان أكله وشربه في صحون الذهب والفضّة " 

ـــة فـــي العصـــر الجـــاهلي  والـــذي لا خـــلاف حولـــه أنّ طبیعـــة الحیـــاة العربیّ

والنظم المعیشیّة التي كانت سائدة آنذاك هي التي ساعدت على شـیوع مثـل هـذا 

الفن ، وعلى انتشاره ، فلقد عاش العرب قبـل الإسـلام فـي معظمهـم داخـل إطـار 

الجزیرة العربیة وجلّها أرض قاحلـة قلیلـة المـاء ، قلیلـة النبـات ، ممّـا فـرض علـى 

                                                        
  لسان العرب ، مادة (مدح) . )١(

أدباء العرب في الجاهلیة وصـدر الإسـلام ، بطـرس البسـتاني ، توزیـع دار الجیـل ، بیـروت ، ط  )٢(

  .   ٤٩م  ،    ص ١٩٨٩



  ٤٢

ره فــي العمــل المضــني مــن البــدوي أن یعــیش حیــاة خشــنة قاســیة یقضــي كــل عمــ

أجــل الحصــول علــى مــا یقــیم بــه أود حیاتــه ، مــن هنــا كــان البــدوي معتــدّاً بنفســه 

صلفاً بها ، غیوراً على شرفه وعرضه وماله ، حریصاً على الظهور أمـام النـاس 

بمظهـــر الرجــــل المحتــــرم ، والبطـــل الشــــجاع الكــــریم الأبـــي ، ولاتصــــال الشــــاعر 

ـــه  ـــة ، كـــان علی ـــاة القبلی أن یـــدافع عـــن أعـــراض قومـــه ویطـــري فضـــائلهم ، بالحی

  ویمجّد بطولاتهم . 

: " إنّ الفضـائل التـي یمتـدح بهـا النـاس أربـع ، وهــي : )١(قـال ابـن رشـیق 

ـــة " فثقابـــة المعرفـــة  العفّـــة ، والعقـــل ، والشـــجاعة ، والعـــدل ، وتتفـــرّع فـــروع ثانویّ

لجاهــل داخلــة فــي والبیــان والسیاســة والصــدع بالحجّــة والعلــم والحلــم عــن ســفاهة ا

باب العقل ، والحماسة والأخذ بالثأر والدفع عن الجار والنكایة في العدو والسیر 

في المهامه والقفار الموحشـة مـن بـاب الشـجاعة ، والسـماحة والتغـابن والإتظـلام 

  . )٢(والتبرّع بالنائل والإجابة للسائل وقرى الأضیاف هي من أقسام العدل " 

   أمدح بیت :

 )٤(الوفاة قال : أبلغـوا الأنصـار أنّ أخاهم  )٣(مّا حضرت الحطیئة " قالوا ل

  أمدح النّاس حیث یقول :

  یغشون حتّى ما تهرّ كلابهم             

                                                        
هـــو : أبــــو الحســــن بـــن رشــــیق ، شــــاعر ، أدیـــب ، نحــــوي ، لغــــوي ، عروضـــي ، مــــؤرّخ ، ولــــد  )١(

بهـــا ، مــــن تصـــانیفه (العمــــدة فــــي صـــناعة الشــــعر ونقــــده  بالمهدیـــة ورحــــل إلـــى القیــــروان ، وتــــوفّي

  .  ٥٥١، ص  ١وعیوبه) ، و(تاریخ القیروان) و(الشذور في اللغة) . معجم المؤلفین ، ج 

  .   ١٣٢، ص   ٢العمدة ، ج  )٢(

هـو أبـو ملیكـة جـرول بـن أوس بـن مالـك ، لقّـب بالحطیئـة لقربـه مـن الأرض ، فإنّـه كـان قصــیراً  )٣(

لشـعراء وفصـحائهم ، وكــان ذا شـرّ ، أسـلم وارتــدّ ، وكـان هجـاءً ، تــوفي نحـو ســنة وهـو مـن فحــول ا

هــــ . ذیـــل وفیـــات الأعیـــان ، لابـــن خلكـــان ، تحقیـــق محمّـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، مكتبـــة ٣٠

  .   ١٩٥ – ١٩٢، ص  ١م ، مطبعة السعادة ، ج ١٩٥١النهضة المصریّة ، 

ن المنــذر بــن حــرام بــن عمــرو الأنصــاري ، الخزرجــي یقصــد بــه : أبــو الولیــد حســان بــن ثابــت بــ )٤(

  .   ٦٣ – ٦٢، ص   ٢، الإصابة ، ج  شاعر الرسول 



  ٤٣

  )١(لا یسألون عن السواد المقبل                              

  :  )٣(بل قول الأعشى  )٢(قال ثعلب : 

    فتى لو یباري الشمس ألقت قناعها   

   )٤(أو القمر الساري لألقى المقالدا                             

  : )٥(وقال أبو عمرو بن العلاء بل بیت جریر 

  ألستم خیر من ركب المطایا           

  )٦(وأندى العالمین بطون راح                             

قبائــل ة كلــب ســادتهم وســادة غیــرهم مــن القبائــل وبعــض بیلــمــدح شــعراء ق

  العرب التي أكرمتهم وقبلت جوار بعضهم .

                                                        
  البیت في مدح بني جفنة من غسان ملوك الشام ، وقبله :  )١(

  الله   در  عصـابة   نادمتهـم                              

  ق في الـزمان الأول یـوماً بجل                                          

  یسقون من ورد البریص علیهم                    

  خمراً تصفّق بالرحیق السلسـل                                           

  . ٨٥طبقات الشعراء ، ص 

هو : أبو العباس أحمد بن یحیى بن زید بن یسـار النحـوي الشـیباني بـالولاء ن المعـروف بثعلـب  )٢(

هـــ مــن مصــنفاته (مجــالس ثعلــب) ، تــوفي ٢٠٠ام الكــوفیین فــي النحــو واللغــة ، ولــد ســنة ، كــان إمــ

  .   ١١٨، ص  ١هـ . وفیات الأعیان ، ج ٢٩١ببغداد سنة 

هو : أبو بصیر میمون بن قیس ، كان شاعراً جاهلیّاً ، وأدرك الإسـلام فـي آخـر عمـره ، ورحـل  )٣(

ر والزنــا فقــال أتمتــع منهــا ســنة ثــمّ أســلم ! فمــات قبــل لیســلم فقیــل لــه : إنّــه یحــرّم الخمــ إلــى النبــي 

  .   ٢٥٧، ص  ١ذلك بقریة الیمامة . الشعر والشعراء ، ج 

ورد البیـــت فـــي دیـــوان الأعشـــى بــــ(لو ینـــادي) بـــدلاً مـــن یبـــاري ، تحقیـــق إبـــراهیم حزینـــي ، دار  )٤(

  .   ٤٦م ، بیروت ، ص ١٩٦٦صادر ، 

فـــي التمیمـــي ، الشـــاعر المشـــهور ، كـــان مـــن فحـــول هـــو : أبـــو حـــرزة جریـــر بـــن عطیّـــة ، الخط )٥(

هـــــ . وفیــــات ١١١شــــعراء الإســــلام ، كانــــت بینــــه وبــــین الفــــرزدق مهاجــــات ونقــــائض ، تــــوفي ســــنة 

  .    ٣٠١، ص  ١الأعیان ، ج 

  .   ٧٧دیوان جریر ، دار صادر ، بیروت ، ص  )٦(



  ٤٤

، مــن ذلــك عنــدما وفــد حارثــة بــن  یــأتي فــي مقدمــة المــدح مــدح النبــي 

فأسلم كتب له النبي كتابـاً إلـى قومـه مـن كلـب ، ودعـا لـه ،  قطن على النبي 

وأثنـــى علیـــه مشـــبهاً النبـــي الكـــریم بالبـــدر ، ورأى فیـــه أن  فمـــدح قطـــن النبـــي  

لثنـاء بإخراجـه للنـاس مـن مجاهـل الوثنیـة وغیّهـا إلـى رحـاب الإسـلام یكون أهلاً ل

  ونوره : 

  وجـدت یا خیـر البـریة كلها     

  نبت نضاراً في الأرومة من  كعب                            

  أغــرّ كأنّ البـدر سنّة وجهه     

  إذا ما بدا للناس في حلل العصب                             

  ت سبیل الحقّ بعد اعوجاجها    أقم

  )١(وبیت الیتامى في السقایة والجدب                             

فقد حمل حمالة وسأل قبیلتـه كلبـاً أن تعینـه علیهـا  )٢(أمّا قتادة بن شعاث 

والـي الكوفـة فلـم یعنـه فسـأل السـري بـن  )٣(فلم تفعـل فلجـأ إلـى المغیـرة بـن شـعبة 

، فمدحه بأبیات یبیّن فیها ما لاقاه في سـفره مـن المسـافة وقاص الحارثي فأعانه 

إلــى ممدوحــه مــن نصــب وتعــب كــي یعبّــر عــن شــكره وامتنانــه ، ویــدعو للســري 

  :  كلها وجمیع ثقیف عن حمله اً الذي حمل عنه حملاً ثقیلاً أعجز كلب

  إلیك من الأوداة یا خیر مذحج          

  ا أهوال كل تنوف عسفت به                              

                                                        
  .  ٦٢٧، ص  ١الإصابة ، ج  )١(

الــلات بــن رفیــدة بــن ثــور بــن كلــب . معجــم مــا اســتعجم  هــو : قتــادة بــن شــعاث ، أحــد بنــي تــیم  )٢(

  .  ٢١٠ص 

هـو : المغیـرة بـن شـعبة بـن أبـي عـامر بـن مسـعود بـن معتـب بـن مالـك بـن كعـب یكنّـى أبـا عبــد  )٣(

االله ، شــهد بیعــة الرضــوان ، ولــي الكوفـــة فــي عهــد عمــر بــن الخطـــاب ، وبــایع معاویــة بعــد مقتـــل 

  .    ١٩٨، ص  ٦هـ . الإصابة ، ج ٥٠وفي بها سنة عثمان ، ثمّ ولاه معاویة الكوفة ، وت

  



  ٤٥

  حملت عن الیتمى ثقلاً وقد أبت         

   )١(حمالته كلـب وجمع  ثقیف                               

  بني رفاعة قائلاً :  )٢(ویمدح بشیر بن النكث 

  أجدى فأشربي بحیاض قوم         

  علیهـم من  فعالهـم   حبیـر                              

  ـاعة في  معـدّ        فإنّ بني رف

  هم اللجأ  المؤمل  والنصیــر                              

  هم الأخیار منسكة  وهـدیا        

  وفي   الهیجا  كأنّهم  الصقـور                              

  عن الفحشـاء كلهـم غبيّ        

  ـر وبالمعـروف  كلهـم  بصی                             

  خلائف بعضهم فیها لبعض         

   )٣(یؤمّ  كبیــرهم فیها الصغیـر                               

فهو یحث ناقته على السیر كي تشـرب مـن حیـاض بنـي رفاعـة ، ومعنـى 

ذلـك أن یشـرب هـو أیضــاً مـن حیاضـهم بنیلـه شــیئاً مـن رفـدهم وعطایـاهم ، فهــذه 

ذ هـم ملجـأ كـلّ ملهـوف ومسـتغیث ، وقـد جمـل أفعالهم ظـاهرة للقریـب والبعیـد ، إ

الشاعر الصـورة فـي البیـت الرابـع عنـدما تضـمّن مدحـه صـفات حمیـدة دعـا إلیهـا 

الإســـلام ، وهـــي الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، ثـــمّ إنّ هـــذه الصـــفات 

  یتساوى فیها الصغار والكبار .

                                                        
  .   ١٠معجم ما استعجم ، ص  )١(

هــو : بشــیر بــن النكــث الكلبــي . ذیــل الأمــالي والنــوادر ، تــألیف أبــو علــي إســماعیل بــن قاســـم  )٢(

  .   ٥٦القالي البغدادي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ص 

  . ٥٦المرجع السابق ، ص  )٣(

  

  



  ٤٦

فعمل على الذي ولّى قومه  )٢(جبلة بن أساف  )١(یمدح غطیف بن تویل 

إصلاح حالهم فشبهه غطیف بالفاروق عمـر ، ولقّـب جبلـة بالفـاروق لهـذا البیـت 

 :  

  حین سعى الفاروق في قومه           

    )٣(سعى امرئ في قومه مصلح                              

 اویمتزج المدح بالحماسة عندما یكون متعلّقاً بحالة الاستعداد التي ینتظره

ة ممدوحـــه قادمـــاً وهـــو یقـــود جیشـــه . نجـــد هـــذا النـــوع فـــي أبیـــات الشـــاعر لرؤیـــ

مـروان ویتشـوّق لرؤیتـه وهـو  یمدح یزید بن عبد الملك بن )٤(الحصین بن جمال 

لجیشه ، ثمّ یصوّر قـدوم الجـیش وحركتـه ، ثـمّ یصـف یزیـد بالشـجاعة وعـدم  قائد

أصـله شـریف  الجبن ، وأنّ الملوك یسجدون له ، وإنّه لا ینقض العهـد ، كمـا أنّ 

 :  

  لعلّ عیني أن  ترى  یزیـدا 

  شدیدا   یقود جیشاً  جحفـلاً  

  )٥(تسمع للأرض  بـه  وئیـدا

  لا برماً  هـدا ولا  حسـودا

  ولا جباناً في الوغى  رعدیدا 

  ودا جسترى ذوي التـاج له  

  مكفّـرین   خاشعین   قـودا 

  وآخـرین   رحبوا   وفـودا 

                                                        
  .   ١٩٤و : غطیف بن توبل بن عديّ بن جناب ، الدیوان ، ص ه )١(

  .   ١٩٤هو : جبلة بن أساف بن هزیم بن عدي بن جناب . المصدر السابق ، ص  )٢(

  .   ١٩٤الدیوان ، ص  )٣(

هو : الحصین بن جمـال بـن حبیـب بـن جـابر بـن مرابـق مـن بنـي عبـود ، لقّـب بالقطـامي وكـان  )٤(

   ٥٨٥، ص  ٥نات قین كاد أن یقتل فیها . تاریخ الطبـري ،ج شاعـراً محسناً شهد یـوم ب

  .  ٣٧٢، ص   ٢الأبیات في خزانة الأدب ، ج  )٥(



  ٤٧

  هودا لا ینقض العهد ولا  المع

  من نفر  كانوا   هجاناً  صیدا 

  ترى لهم في كل یوم  عیـدا 

   )١(من الأعادي  جزراً  مقصوداً 

مــن المــدح أیضــاً أبیــات لمیســون بنــت بحــدل  تلاعــب ابنهــا یزیــد وتمدحــه 

بصفات ، ترى أنّه خیر شبان العـرب ؛ لاتصـافه بـبعض الصـفات الحمیـدة منهـا 

لبــذل والســخاء ، ثــمّ تــدعوا لــه أن تفدیــه الحلــم فــي الرضــاء والغضــب ، والكــرم وا

  بنفسها وأمها وأبیها بل اسرتها كلها من شر البلایا والفتن : 

  إنّ یـزید خیـر  شبّان  العـرب 

  أحلمهم عند الرضى  وفي الغضب 

  یبـدر بالبذل وإن سیـل و هـب 

  تفـدیه نفسي  ثمّ   مـن  أم وأب 

   )٢(وأسـرتي  كلهـم  من  العطـب 

  جیش علي بن أبي طالب في وقعة صفین :  )٣(رّة بن جنادة ویمدح م

  ألا سألت بنا غداة  تبعثـرت        

  بكر العراق بكل عضب مقصل                           

  برزوا إلینا بالرماح  تهـزّها        

  بین  الخنادق مثل  هزّ  الصیقل                           

  أنّها       والخیل تضبر في الحدید ك

                                                        
  .  ٥٨٥، ص  ٦تاریخ الطبري ، ج  )١(

  .   ١٤٩، ص  ١أنساب الأشراف ، ج  )٢(

هو : مرّة بن جنادة العلیمـي مـن بنـي علـیم بـن جنـاب ، شـهد صـفین مـع علـي بـن أبـي طالـب ،  )٣(

  .  ٤٧٥صفین ، ص  وقعة

  



  ٤٨

  )١(أسـد أصابتها  بلیل  شمـأل                         

آل زرعــــة بـــــن عمــــرو الحمیــــري ، یمـــــدحهم  )٢(یمــــدح مالــــك بـــــن عمــــرو 

بالصــفات التــي ذكرتهــا میســون فــي ابنهــا یزیــد ، إلاّ أنّــه یضــفي علــیهم هالــة مــن 

كلمـة  المجد في حروبهم التي كانت لهم الصولة فیهـا ، ویكثـر الشـاعر مـن ذكـر

  هم ، وهو تكرار على سبیل التنویه والإشادة تكرار أطناب : 

  متى تفخر بزرعة  أو بحجر        

  تجد فخـراً یطیـر به السناء                            

  هم السادات من أبناء عمرو       

  ومن  لهم  المهابـة والبهـاء                            

  نوها        وهم قاموا بحرب ما ج

  فكان لهم  رحاهـا  واللـواء                            

  وهم وقفوا على ماء الركایا        

  لتكرع في النجیع  قنى ظمـاء                           

  وهم عادوا بعفو من  حلوم         

   )٣(وهم ساسوا البریة كیف شاءوا                           

  ول المدح عند شعراء قبیلة كلب : ملاحظات ح

/ أكثــر مــدحهم مــدح قــومي ، لــم یكــن وراءه تكسّــب ، عــدا نمــاذج قلیلــة ١

  كأبیات سعد بن شعاث في السري بن وقاص .

                                                        
  .   ٣٧٤وقعة صفین ، ص  )١(

هــو : مالــك بــن عمــرو ، كــان جــاراً لحمیــر الیمنــي . الإكلیــل ، الحســن بــن یعقــوب الحمــداني ،  )٢(

  .   ١٢٢، ص  ٢م ، ج١٩٦٦تحقیق محمّد بن علي الأكوع ، صنعاء ، سنة 

  .   ٢٢، ص   ٢المرجع السابق ، ج  )٣(



  ٤٩

/ المــــدح الفــــردي ، علـــــى قلتــــه ، كــــان دافعـــــه الأول إعجــــاب الشـــــاعر ٢

 تبالصـــفات الحمیـــدة التـــي رآهـــا فـــي الممـــدوح ، كمـــا فـــي أبیـــات میســـون ، وأبیـــا

  ه هبة ولا منّة . ئغطیف ، لم یكن مدح یرجى من ورا

/ لم یعدلوا عن الفضائل التي تختصّ بالنفس كالعقل ، والعفّة ، والعدل ٣

  ، والشجاعة .  

  



  ٥٠

  ًا  

  

الشعر الحماسـي هـو كـل شـعر لـه صـلة بـالحرب والبسـالة والإقـدام وإیثـار 

داوة وما یكون بین القبائـل مـن تنـافس الموت والأخذ بالثأر . وبدیهي أنّ حیاة الب

وتنــاحر وحــروب تــدوم أعوامــاً طــوالاً یجعــل شــعر الحماســة یأخــذ حیــزاً كبیــراً مــن 

  الشعر العربي . 

خاضت قبیلة كلب أیاماً كثیرة مع بعـض القبائـل الأخـرى والأمـم المجـاورة 

الأیام هذه  )١(وقد قاد زهیـر بن جناب وحده قبیلة كلب في أكثـر من مائتي غزوة 

والغزوات الكثیرة نتج عنها شعر حماسي تتغنّى به القبیلة وتصف ما حـدث فیهـا 

وتفخــر بانتصــاراتها فیهــا ، مــن الشــعر الحماســي أبیــات زهیــر بــن جنــاب یصــف 

 )٢(انتصــار قبیلــة كلــب علــى غطفــان التــي بنــت حرمــاً تضــاهي فیــه حــرم الكعبــة 

سـاءهم ، ولـولا أنّ مـا كـان ویصوّر زهیر كیف قتل العدید من أبطـالهم ، وسـبى ن

ــع بــه فرســان قبیلــة كلــب مــن قــوّة وشــكیمة لأنتصــرت علــیهم غطفــان ، كمــا  یتمتّ

  انتصرت على القبائل الأخرى : 

  فلم تصبر لنا غطفان لمّـا       

  تلاقینا  وأحـرزت النسـاء                            

  فلولا الفضل منّا ما رجعتم       

  إلى عذراء شیمتها  الحیـاء                            

  وكم غادرتم بطـلاً كمیّـاً        

  لدى الهیجاء كان له غنـاء                            

                                                        
  .   ٣٥المعمرون ، ص  )١(

  .   ٥٠٢، ص  ١مل في التاریخ ، ج الكا )٢(

  

  



  ٥١

  فدونكم دیـوناً فاطلبـوها        

  وأوتـاراً ودونكـم اللقـاء                            

  فخلّى بعـدها غطفان  بسّاً       

  فما غطفان والأرض الفضاء                            

  فقد أضحى لحي بني جناب       

  فضاء الأرض والماء الرواء                            

  ویصدق طعننا في كل یوم        

  وعند الطعن یختبـر  اللقاء                             

  نفینا نخوة الأعداء  عنّـا        

  بأرمـاح أسنّتهـا  ظمـاء                             

  ولولا صبرنا یوم التقینـا            

   )١(صـداء  ما لقیت مثللقینا                              

الكلبـي مـا فعلـت قبیلـة كلـب بمـراد وخـثعم یـوم  )٢(ویصف الهبـل بـن عـامر

  صوران  عندما هزمتهم شرّ هزیمة وأسرت فرسانهم وسبت نساءهم : 

  زوجة مغیار وصلت وجسرة       و 

  عجـزت علیه لمتـي  بردائیا                             

  لعمري لقد لاقت مراد وخثعم        

   )٣(بصوران منّا إذا لقونا الدواهیا                              

ویـدخل فــي بـاب الحماســة أیضــاً رفـض أخــذ الدیّــة ، ولا بـدّ مــن الثــأر وإنّ 

أر لا تنطفــي إلاّ بالأخــذ بهــا . هــذا النــوع مــن الشــعر الحماســي نجــده فــي نــار الثــ

                                                        
  .   ٥٠٣، ص  ١الكامل في التاریخ ، ج  )١(

هو : الهبل بن عامر بن علقمة بن الحارث بن جعفـر بـن مالـك بـن امـرئ القـیس بـن عمیـرة بـن  )٢(

  .   ٤٧٢عامر بن بكر بن عامر الأكبر . معجم الشعراء ، ص 

  .  ٤٧٢المرجع السابق  ، ص  )٣(



  ٥٢

الذي یعیّـر شخصـاً تقـاعس عـن ثـأره ، وفضّـل الدعـة  )١(أبیات حمل بن مسعود 

  والخمول ، وأنّ هذه الصفات لیس من صفات الأحرار : 

  لو كنت حرّاً كریماً ذا محـافظة       

  لاّ ونار الحرب تشتعل ما نمت إ                            

  حتّى تساق نساء سوق نسوتكم       

   )٢(بمـا أصابكم  أو یبلغ الأجـل                              

بني تیم اللات للأخذ بالثأر ، إذ لـیس مـن  )٣(ویستنهض عمرو بن أسود 

  عاداتهم النوم على ثأر : 

  فإن یك صادقاً  بالتیم ظنّـي          

  یشبّ الحـرب ألویة كرام                                

  فما أدري وعليّ سوف أدري         

  أحـلّ  مال أهیب  أم حرام                               

  وأهیب معشر من جـذم كلب        

   )٤(قـدام ـم هلهم  نسب وإلّله                              

بعــدوّه ، إذ صــرعه فطعنــه ثــمّ مــا فعلــه  ١ویصــف امــرؤ القــیس بــن بحــر 

  سحبه برمحه ، وتركه طعاماً للسباع التي یمنّ علیها بهذه الولیمة : 

                                                        
سعود بن نعیم بن جبیلة بن زید مناة بن أوس بن جـابر بـن كعـب بـن علـیم بـن هو : حمل بن م )١(

  .   ٣٠جنب ، یلقّب بالمرعّش . حماسة البحتري ، ص 

  .   ٣٠المرجع السابق ، ص  )٢(

هـو : عمــرو بــن أســود ، مــن بنــي عــامر الأجــدار بــن عــوف ، شــاعر فــارس مطــاع فــي قومــه .  )٣(

  .   ٥٠المؤتلف والمختلف ، ص 

  .   ٦٤الشعراء ، ص معجم  )٤(
هــــو : امــــرؤ القــــیس بــــن بحــــر بــــن الحــــارث بــــن امــــرئ القــــیس بــــن زهیــــر بــــن جنــــاب . المؤتلــــف  ١

  .   ٨والمختلف ، ص 

  



  ٥٣

  طعنت غداة القاع   شملة طعنة      

  تركت أبا أوس صریعاً مجدّلا                            

  وأجررته رمحي فغودر ثاویـاً      

   )١(ع یردین حجلا علیه سباع القا                            

ویعتـــذر الربیـــع بـــن عقیـــل عـــن هزیمـــة قضـــاعة یـــوم ســـحامة أمـــام همـــدان 

ویتوعــدونها بیــوم ســیثأرون فیــه منهــا ؛ لأنّ الأیــام دول ، والحــرب ســجال نصــر 

ت ، وهزیمـــة ، ویتوعـــد أنّ الیـــوم القـــادم مـــن هولـــه ، ستشـــیب ، لـــه شـــعور الفتیـــا

؛ لأنّ الــدم المـراق لا ثـأر لـه إلاّ هم علـى قـتلاهم ئوتسخن أعین أعدائه لكثرة بكـا

  الدم المراق : 

  ألا أبلغن ابن الطفیـل وبلّغن        

  أمین   والرسول قیس  حمیـد بن                           

  بأنّكـم لن تذهبـوا بـدمائنا        

  دقون   والدیون  ستقضى  ولكنّ                            

  حامة        سنصحبكم یوماً بیوم س

  القانیـات قـرون في تشیـب له                           

  وتسخن منكم أعین باقتضائنا        

  عیـون  أمس فیه   لما قرّ منكم                           

  دماً بدم  والحـلّ حـلاً بمثله       

  )٢(كذا الحرب تحنو مرّة وتخـون                          

بت قبیلة كلب ، وعبس في عراعر ، وانتصرت عبس بخدیعة دبرتها تحار 

  بعد أن كانت كلب قـاب قوسین أو أدنى من النصر ، فهجا عروة بن 

  

                                                        
  .   ٨المؤتلف والمختلف ، ص  )١(

  .   ١٦٤، ص  ١٠الأكلیل ، ج  )٢(



  ٥٤

  كلباً مفتخراً بانتصار عبس بقصیدة مطلعها :  )١(الورد العبسي 

  مضى القوم مسعوداً وغالت رماحنا       

   )٢(لانـاً بهنّ غـوائله حصینـاً وغی                             

بقصــیدة مبینــاً تفــوق قبیلــة كلــب فــي تلــك  )٣(فــانبرى لــه عقیــل بــن مســعود 

المعركة التي كبّدت فیها العبسیین خسائر في الأرواح ، وترك فرسان كلـب فیهـا 

جثث العبسیین مبقورة الأبطن ، ومقطوعة ، تعبث فیها السباع ، وذلك الیوم یراه 

  علیه :  عقیل انتصاراً لكلب لا

  كـذبت لقـد نالت قضاعة منكـم     

  برغمـك  ما كانت لدیك تحاوله                                

  ونالت لعمري من بني عبس یافعاً     

  من العـزّ ما كادت تنال  أطاوله                                

  لربّ  همام  قد  رهنـا عراعـرا     

  مخضّبـة بـالأرجـوان أنـامله                                

  تركناه لمّا خرّ یكبـو   وحشـوه     

  من الـرّمح باع قـد تغیّب عامله                                

  وسائل سباع الأرض والطیر  إنّنا     

  مؤائـدها  إذ  تلتقیـه   وتـأكله                                

                                                        
هـــو : عـــروة بــــن الـــورد بــــن زیـــد العبســــي ، مـــن غطفــــان ، مـــن شــــعراء الجاهلیّـــة ، وفرســــانها ،  )١(

جوادها ، كان یلقّب بعروة الصعالیك ، لجمعه إیاهم ، وقیامه بأمرهم إذا أخفقـوا فـي غـزواتهم قـال وأ

 ٤عبد الملك بن مروان : من قال إنّ حاتماً أسـمح النّـاس فقـد ظلـم عـروة بـن الـورد . الأعـلام ، ج 

  .  ٢٢٧، ص 

  .   ٥٨١، ص  ١الكامل في التاریخ ، ج  )٢(

بي ، سیّد قضاعة بالیمن ، والقائم على أمرها فـي حربهـا مـع حمـدان هو : عقیل بن مسعود الكل )٣(

  .   ١٢٤، ص  ١٠. الإكلیل ، ج 

    



  ٥٥

  ورد علیكـم     فخرت بیوم با ابـن 

  )١(وهل ترجعن حقاً من الأمر  باطله                               

شـتدّ علـیهم زهیـر ، مـا یطلـب اأمر أبرهـة زهیـراً علـى بكـر وتغلـب بعد أن 

مــنهم مــن الخــراج ، فأقــام بهــم الحــرب ومــنعهم النجعــة حتــى یــؤدّوا مــا علـــیهم ، 

أحد بني تیم اللات بن ثعلبة ، وكان فكادت مواشیهم تهلك ، فلمّا رأى ابن زیابة 

فاتكاً أتى زهیراً وهو نائم ، فاعتمد التیمي السیف على بطن زهیر فمرّ فیها حتى 

خرج من ظهره وسلمت أمعاؤه وطنّ التیمي أنّه قتله ، وعلم زهیر أنّه قد سلم فلم 

، یتحـرّك لـئلا یجهـز علیـه ، فانصـرف التیمــي إلـى قومـه وأعلمهـم أنّـه قتـل زهیــراً 

فسرّهم ذلك وكان مع زهیر نفر من قومه فـأمرهم أن یظهـروا أنّـه میّـت ، وسـاروا 

  به مجدین إلى قومهم فجمع زهیر الجموع وبلغهم الخبر فقال ابن زیّابة : 

  طعنت طعنة في غلس اللیل         

  زهیـراً وقد توافى الخصوم                          

    حین یحمي له المواسم  بكـر      

  أین بكـر واین منه الحلـوم                          

  خانني السیف إذ طعنت زهیراً        

   )٢(وهو سیف مضلل مشـؤوم                          

وجمـع زهیـر مـن قـدر علیـه مـن أهـل الـیمن وغـزا بكـراً وتغلبـاً فقـاتلهم فتــالاً 

ابنــا ربیعــة ، وأخــذت  انهزمــت بكــر ، ثــمّ انهزمــت تغلــب ، وأســر كلیــب ومهلهــل

  الأموال ، وكثر القتلى فقال زهیر یصوّر ذلك المشهد الحماسي : 

           أین الفرار من حـذر المـوأین 

  إذا  یتقــون     بالأســلاب ت                             

  إذا أسـرنا مهلهـلاً وأخــاه       

                                                        
  .   ١٨٧الدیوان ، ص  )١(

  .   ٥٠٤، ص  ١الكامل في التاریخ ، ج  )٢(



  ٥٦

  ید وابن شهاب وابن عمرو في الق                            

  وسبینا من تغلب كل  بیضـاء        

  رقود الضحى برود   الـرّضاب                             

  حین تدعـوا مهلهلاً یا لبكـر        

  ها أهـذي حفیظة  الأحســاب                             

  ویحكم ویحكـم أبیح حماكـم        

  یـا بني تغلب أنا ابـن رضـاب                             

  فهم هاربـون في كـل فـجّ         

  كشرید  النعام  فـوق الــروابي                             

  واستدارت رحى المنایا علیهم        

  بلیوث  من عامـر   وجنــاب                             

  فهم  بین هـارب لیس یألـو       

  وقتیـل  معفـرّ في  التـــراب                              

  فضل العزّ عزّنا حین  نسمـو       

   )١(مثل فضل  السماء فوق السحـاب                              

هناك نـوع آخـر مـن الحماسـة ، وهـي وصـف الخیـل والمكانـة الأثیـرة التـي 

وها حتــى ینجــي تجلهــا فــیهم ، مــن حیــث ثبــات الفــرس فــي المعركــة أو ســرعة عــد

صاحبه من الهلاك ، لذلك كانوا یؤثرونه بجید الطعام والمـاء علـى العیـال ، مـن 

في فرسه الذي أنجاه یوم  )٢(هذا النوع من الشعر الحماسي بیتي حارثة بن أوس 

  عذر ، یصوّر كیف یقفز فرسه : 

  ولولا جري حومل یـوم عـذر             

                                                        
  .   ٥٠٥، ص  ١الكامل في التاریخ  ، ج  )١(

  .   ٣٢٩هو : حارثة بن أوس ، الكلبي ، جاهلي . المحبر ، ص  )٢(

  



  ٥٧

  ـزّقني وإیّاهم  السلاح لم                              

  تثیب  إثابة   الیعفـور   لمّـا               

   )١(تناول ربّها الشعث الشحاح                              

بفرسه (لبنى) التي أهداها له أقرباؤه إذ أنجته  )٢(ویعتزّ خنیس بن الحداء 

الهلاك ، وخرّ  من الموت بعد أن قطعت یده في المعركة ، ولولا سرعته لأدركه

  صریعاً تدوسه سنابك الخیل : 

  فإن أهلك فقد أورثت خیراً         

  وقد أعظمت وصل بني هلال                           

  وقد أقحمت لبنى وسط غمر        

  لتمنعهـم وقد قطعـوا شمالي                           

  فلم أر مثلها صلة ابن أخت          

  )٣(ولـم أر مثلها إهـداء خال                            

فرســه (دبــاس) بســرعته عنــدما یریــد الهــرب مــن  )٤(یصــف جبــار بــن قــرط 

أعدائه وببطئه وترقبه عنـدما یریـد الاقتـراب للنیـل مـنهم ، وذلـك مـا یریـده الفـارس 

  من فرسه . وهو التجاوب معه في القتال : 

  ألا أبلغ أبا كـرب رسولاً          

  مغلغلة  ولیست بالمـزاح                         

                                                        
  .   ٣٢٩المحبر ، ص  )١(

هو : خنیس بن الحـداء بن فرط بـن حارثـة المـذمم بـن عـوف بـن عـامر الأكبـر . الـدیوان ، ص  )٢(

١٥١   .  

  .   ١٥١الدیوان ، ص  )٣(

هو : جبار بن قرط بن حارثة بن عامر المزمم بن عوف بـن عـامر الأكبـر ، كـان عظـیم القـدر  )٤(

، الحســن بــن محمّــد الصــغاني ، تحقیــق محمّــد الحســن فــي كلــب . العبــاب الزاخــر واللبــاب الفــاخر  

  . ١٤٢م  ، حرف السین  ، ص ١٩٨٠، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، سنة  ١آل یاسین ، ط

  



  ٥٨

  فإنّي لن یفـارقني  دباس          

  ومطـرد  أخذ من  الرماح                        

  یراخیني إذا ما شئت منهم        

   )١(ویدنیني إذا كرهوا جناحي                        

ــــن عــــامر  ضــــها ، وصــــفات شــــدّة المعركــــة التــــي خا )٢(ویصــــوّر الهبــــل ب

الاحتمال والصبر على الخیول التي تجول في ساحة المعركة ، وهي كارهـة لمـا 

تراه من قتل وضرب وطعن یسـقط لـه الأبطـال والفرسـان قـد ضـاقوا بهـذه الحـرب 

الضروس التي یسقون فیها مختلف أنواع الشراب المر كالعلقم ، فـلا ینجـو منهـا 

قیــه مــن هــول المعركــة ، مــن جریــان إلاّ المحظــوظ ، بینمــا الخیــل أخفــت مــا تلا

  أنوفها بالدّم وتكسر الرماح في أجسادها وغرسها فیها وطعن من كل جانب : 

  عشیّة تكبو الخیل في قصد القنا         

  وتنزع من لباتها  ترعف الدّما                              

  إذا كظّهنّ الطعن من كل جانب        

  كظمن فما یشكین  إلاّ تحمحما                              

  بمعتـرك ضنك المكـر كأنّما              

  )٣(یساقي به الأبطال صاباً وعلقما                             

  

  

  

  

                                                        
  .  ١٠٠ – ٩٩أسماء خیل العرب وأنسابها ، ص  )١(

 ٤٧٢هـو : الهبل بن عامـر بن بكـر بن عامر الأكبــر بـن أوس الكلبـي . معجـم الشـعراء ، ص  )٢(

  .  

  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  )٣(



  ٥٩

ل اا   

  ار وارء 

  ًأوار  

الفخـــر هـــو التغنـــي بالفضـــائل والمثـــل العلیـــا ، والتبـــاهي بالســـجایا النفســـیة 

ات القومیة ، ویكره الناس الحدیث عن النفس والتباهي بها ویعدّونه غروراً والصف

إلاّ في الشعر فإنّه مقبول ، یقول ابن رشیق : " لیس لأحد من النـاس أن یطـري 

نفسـه ویمــدحها فــي غیــر مفــاخرة ، إلاّ أن یكــون شــاعراً ، فــإن ذلــك جــائز لــه فــي 

  .)١(الشعر غیر معیب علیه " 

ر في قومه الفخر فینسب إلیهم كل فضیلة ، ویتحدّث من الشعراء من یؤث

  :  )٢(عن فضائله من خلال فضائل قومه ، كما في أبیات الفرزدق 

  إنّ الذي سمك السماء بنا لنا          

  بیتـاً دعائمه أعزّ  وأطول                              

  ه              ئبیتاً زرارة  محتباً  بفنـا

  ومجاشع وأبو الفوارس نهشل                             

  بیتاً بناه لنا الملیك وما بنى             

  حكم  السماء  فإنّه لا ینقـل                              

  أحلامنا تزن الجبال رزانة 

  )٣(وتخـالنا جناً إذا ما نجهـل                              

                                                        
  .  ٢٠١، ص  ١العمدة ، ج )١(

هـو : أبــو الفــراس همــام بــن غالــب بــن صعصــعة التمیمــي الــدارمي ، الشــهیر بــالفرزدق ، شــاعر  )٢(

هــــ . معجـــم ١١٠مـــن فحـــول الشـــعراء ، وهـــو صـــاحب الأخبـــار مـــع جریـــر والأخطـــل ، تـــوفي ســـنة 

  .  ٢٧٥/ ٦الأدباء ، 

  .  ١٥٥، ص   ٢م ، ج ١٩٦٠ –هـ ١٣٨٠ان الفرزدق ، دار صادر ، دیو  )٣(

  



  ٦٠

ق الكریمــة ، والصــفات الحمیــدة ، كمــا وقـــد یخــصّ الشــاعر نفســه بــالأخلا

  :  )١(في بیتي طرفة بن العبد 

  إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني       

  عنیـت فلـم أكسل ولـم أتبلّد                              

  وإن یلتق الحيّ الجمیع تلاقني       

   )٢(إلى ذروة المجد الكریم المصمد                              

رتهــا الحیــاة العربیــة القدیمــة قر علــى الفضــائل الاجتماعیــة التــي أقــام الفخــ

فالعرب عاشوا في بـلاد صـحراویة قلیلـة المـاء مجدبـة ، وكانـت كـل قبیلـة تحـاول 

أن تثبت امتیازها على غیرها من القبائل الأخرى حبّاً للتسامي والشرف ، وشعوراً 

نّ القـوّة والســیطرة جــزء لا یتجــزأ مــن هــذه بـالعزّة ، وكــان الاعتقــاد الســائد عنــدهم أ

الحیــاة مــا دامــت الغلبــة للقــوي ، وكانــت هــذه المفــاهیم دافعــاً للشــعراء كــي یقولــوا 

شعرهم ، كلّ یفخر بما لقبیلته من مكانة سامیة ، فالرجولة الحقّة هي التي تتمثّل 

مّـل في الشجاعة ، والفروسیّة ، والإقدام ، وخـوض الحـرب وكسـب الغنـائم ، وتح

المكاره ، فهذه الصفات هي التي تصقل مواهب الرجل وتجعله أكثر احتراماً بین 

  عشیرته وقومه ، وعند ذلك تمنحه القبیلة قیادتها وسیادتها .

  

  

  

                                                        
هــو : طرفــة بــن العبــد بــن ســفیان بــن ســعد البكــري الــوائلي ، ولــد فــي بادیــة البحــرین ، تنقــل فــي  )١(

بقاع نجد ، واتصل بعمرو بن هند فجعله من ندمائه ، ثمّ أرسـله بكتـاب إلـى المكعبـر (عاملـه علـى 

لـه ، لأبیـات بلـغ الملـك أنّ طرفـة هجـاه ، فقتلـه المكعبـر وهـو شـاباً قیــل : البحـرین وعمـان) یـأمره بقت

  .   ٢٢٥، ص  ٣ابن عشرین ، وقیل ابن ست وعشرین . الأعلام ج 

  .   ٢٣دیوان طرفة بن العبد ، دار صادر ، بیروت ، ص  )٢(

  

    



  ٦١

  أفخر بیت : 

  :  )١(قال أحمد بن یحیى أفخر بیت قالته العرب قول امرئ القیس 

  ما ینكر النّاس منّا حین نملكهم          

   )٢(كانوا عبیـداً وكنّا نحـن أربابا                              

  حین یقول :  )٣(وقیل قول بشار بن برد 

  إذا ما غضبنا غضبة مضـریّة      

  هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما                            

  إذا ما أعـرنا سیّـداً من قبیلة       

   )٤(علینـا  وسلّما  صلّى بـر من  اذر                            

  

  الفخر عند قبیلة كلب : 

قبیلــة كلــب مــن أكبــر قبائــل قضــاعة فــي الجاهلیــة والإســلام ، ونالــت مــن 

بـن الصـباح  )٥(المكانة ما لم تنلـه إحـدى أخواتهـا مـن تلـك القبائـل فجعلهـا أبرهـة 

لـب ملك الیمن وتهامة من أقرب أتباعه ، وأمر زعیمهـا زهیــر بـن جنـاب علـى تغ

                                                        
، یعـدّ  هو : امرؤ القیس بن حجر بن الحارث بـن عمـر بـن حجـر ، الشـاعر الجـاهلي المشـهور )١(

  .   ٢٥من شعراء الطبقة الأولى عند ابن سلام . طبقات الشعراء ، ص 

  .   ٢٧٩دیوانه ، ص  )٢(

هـــو : أبـــو معـــاذ بشـــار بـــن بـــرد بـــن یرجـــوخ البصـــیري الشـــاعر الضـــریر المشـــهور ، أصـــله مـــن  )٣(

  .   ٢٦٧ – ٢٦٤، ص  ١هـ . وفیات الأعیان ، ج ١٦٨طخارستان ، توفي سنة 

م ، ١٩٩٦ –هــ ١٤١٦،  ١ان بشـار (أو تمطـر دمـا) شـرح حسـین حمـوي ، طورد البیت في دیو  )٤(

  .  ٤٩٧، ص   ٢دار الجیل ، بیروت ، ج 

هو : أبرهة بن الصباح الحمیـري ، مـن ملـوك الـیمن فـي الجاهلیّـة ، ولّـي بعـد حسـان بـن عمـرو  )٥(

  .   ٨٢، ص  ١سنة ، كان جواداً عالماً . الأعلام ، ج ٧٣واستمرّ 

  

  



  ٦٢

بــن الرفــل بعــد ذلــك فــي الإســلام  )٢(وقــد افتخــر بــذلك المســیّب  )١(وبكــر وربیعــة 

  فقال : 

  وأبرهة الذي كان اصطفانا         

  وسوسنا  وتاج الملك عالي                            

  وقاسم نصف إمرته زهیراً         

  ولم یك دونه في الأمر والي                           

  رّه علي حـيّ  معدّ           وأمـ

   )٣(یردّهما على رغـم السبال                            

قــد یكــون الفخــر بمــا تملكــه القبیلــة مــن دیــار وأرض ، كمــا فــي قــول ابــن 

  :  )٤(الطرامة الكلبي 

  لممدودون ما بین غرب          وإنّا 

   )٥(ا إلى شعب الریان مجداً وسؤدد                        

وقــد یكــون الفخــر بكــرم وبــذل وســماحة القبیلــة ، وكیــف أنّهــا تعــین أبناءهــا 

وغیرهم في النوائب ممّن یطلبون رفدها ، كما في أبیات مسعود بن بشر القریف 

  الذي یمتزج فیها الفخر الفردي بالفخر القبلي : 

  إنّي امرؤ نبه وإنّ عشیرتي كرم         

  وإنّ سمـاءهـم تستمطـر                            

                                                        
  .   ٥٠٤، ص  ١ي التاریخ ، ج الكامل ف )١(

هو : المسـیب بـن الرفـل بـن حارثـة بـن جنـاب بـن قـیس بـن امـرئ القـیس بـن جـابر بـن زهیـر بـن  )٢(

  .  ٣٠١ – ٣٠٠جناب . معجم الشعراء ، ص 

  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  )٣(

، یعـرف  هـو : المنـذر بـن حسـان بـن حارثـة بـن حـوط بـن صـریم بـن حارثـة بـن عـامر بـن ثعلبـة )٤(

بــابن الطرامــة ، وهــي امــرأة حضــنت جــدّه حارثــة ، فنســب إلیهــا ، كــان أبــوه حســان شــاعراً . معجــم 

  .  ٢٧٠الشعراء ، ص 

  .   ٤٠٧، ص  ٤معجم البلدان ، ج  )٥(



  ٦٣

  حدبوا عليّ كمـا حـدبت علیهم         

   )١(فلئن فخرت بهم فنعم المفخر                            

قــد یمتــزج الفخــر بالحماســة كــأن یكــون متعلّقــاً بانتصــار فــي حــرب أو قتــل 

عدوّ جائـر مخالف للحق ، نجد هذا النوع من الفخـر في أبیات لثعلبة ابن عامر 
یفتخر بقتل داوود بن هبالة السلیحي الذي كان ملك قضـاعة ، فتـرك الحـرب  )٢(

  وتنصّر فقتله كلب : 

  نحن الألى أردت ظباة سیوفنا       

  داوود بین البرقتین فحـارب                               

  خطرت علیه رماحنا  فتركنه        

  كأمس الذاهب  لمّا شـرعن له                              

  وكذاك إنّا لا تـزال رماحنـا        

   )٣(تنفي العدا وتفید رغب الراغب                             

فخر بقتل یزیـد بـن المهلّـب الـذي منه أیضاً فخر المسیب بن الرفل الذي ی

الخلافة الأمویة وثار علیها ، فحاربه الأمویون وانتصروا علیه ، حیث قتلـه  ءو ان

  ل بن عیاش الكلبي : الفح

  قتلنا یزید بن المهلّب  بعدمـا          

  تمنیتم  أن یغلب  الحقّ  باطله                               

  فما كان من أهل العراق منافق        

  عن الدّین إلاّ من  قضاعة قاتله                               

                                                        
  .   ١١٥ذیل الأمالي والنوادر ، ص  )١(

ن كلـب بـن هو : ثعلبة بن عامر بن عوف بن بكر بن عذرة بـن زیـد الـلات بـن رفیـدة بـن ثـور بـ )٢(

  .   ١٣٣وبرة . الدیوان ، ص 

  .   ١٣٤المصدر السابق ، ص  )٣(

    



  ٦٤

  تجلله  فحـل  بأبیض صـارم        

   )١(حسام جلا عن شفرتیه صیاقله                                

ــدّاً بنفســه وأخلاقــه وكــرم  مــن الفخــر الفــردي الــذي یفخــر فیــه الشــاعر معت

  أصله أبیات جواس ین القعطل : 

  أنا ما  تعلمین  یا ربّة  الخـدر         

  بفعل  المهـذبین  خلیـق                                 

  رف لا یدنّس عرضي        طامح الط

   )٢(طمع في مدى الكرام رفیق                                 

یصوّر زهیر بن جناب سطوته وسـطوة قبیلتـه وعزّهـا فـي قضـاعة والعـرب 

ـــذین ســـترعى مـــن مـــرابعهم إبلـــه وســـتمنعها قبائـــل قضـــاعة ، وهـــو فـــي مرابعـــه  ال

  مستریح متفرّغ للعبادة : 

  ذكري         لقد علم القبائل أنّ 

  بعید في قضاعة  من نـزار                           

  فمـا إبلي بمقتـدر علیها        

  ولا حلمي الأصیل بمستعـار                           

  ستمنعها الفوارس من بليّ        

  وتمنعها الفوارس من صحار                            

  ر       ویمنعها بنو القین بن جس

  إذا طال التجاول في المغـار                            

  بكـل مناجـذ جلـد قـواه       

   )٣(وأهیب عاكفون على الـدّوار                             

                                                        
  .   ٢٩، ص  ١٩الأغاني :  ج  )١(

  .   ٩٣، ص  ٣، ج  ٣٠٧، ص  ٤معجم البلدان ، ج  )٢(

   ١٥٠.وخـزانة الأدب ،ص  ٣٩٣، ص ٣.ومعجـم البلدان ،ج ٣٠معجم ما استعجم ،ص  )٣(



  ٦٥

یـــأتي فخـــر زهیـــر ممتزجـــاً بـــین الفردیـــة والقبلیّـــة ، فلفظـــة ذكـــري تعنـــي مـــا 

ة كلب في قضـاعة مـن عـزّ وشـرف ومـا لمكانته في قبیلة كلب ، وما لمكانة قبیل

  لقضاعة من عزّ بین قبائل العرب .

بن عروة بن الفداء مفتخراً بما لدیه من  )١(ومن الفخر الفردي بیت عمرو 

علــــم بــــأحوال قومــــه ومــــا لــــه مــــن عقــــل راجــــح یجعــــل قـــــومه یـــــرجعون إلیــــه فــــي 

  خصوماتهم : 

  تباغت عديّ بینها وتناضلت        

  )٢(إليّ وأهل العلم قاض وحاكم                             

  

حیـث یفتخـر بمـا لقبیلـة  )٣(عمرو بن شراحیل  امن الفخر القبلي أیضاً بیت

  كلب من مكانة علیا ومجد أصیل ومرتع خصیب : 

  تركت كعباً وكعب قائم ردن           

  كأنّه من جمال الریف مهشوم                            

  اً أهل سابقة          یا كعب إنّا قدیم

  )٤(فینا السلام وفینا المجد والخیم                             

  

  

                                                        
بـن بهـوش بـن عـامر بـن عنمـة بـن تـیم االله بـن عـامر  هو : عمرو بن عروة بن العداء بن كعب )١(

  .   ٦٤ – ٦٣الأجداد . معجم الشعراء ، ص 

  .   ٦٣المرجع السابق ، ص  )٢(

  .   ٦٣هو : عمرو بن شراحیل بن عبد العزّى بن امرئ القیس . معجم الشعراء ، ص  )٣(

  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  )٤(

  

  

  



  ٦٦

  ملاحظات حول الفخر عند قبیلة كلب : 

  الفخر عند قبیلة كلب نوعان : 

ـــر وروداً ، یســـتعمل فیـــه الشـــاعر ١ ـــي أو قـــومي وهـــو الشـــائع والأكث / قبل

، وإنّـــا ، ورماحنـــا ، قبیلتـــه ،كـــنحن الألفـــاظ الدالـــة علـــى المـــتكلّم بلســـان قومـــه أو 

  تحدث الشاعر بجمع الغائب مثل ذوي أخطار وسماءهم وحدبوا .وقتلنا أو ی

  / فردي ، وهو قلیل نسبیّاً . ٢



  ٦٧

  ًءرا  

  

  

الرثـــاء مـــن أهـــم الموضـــوعات التـــي أطیلـــت فیهـــا القصـــائد ، وفـــي الشـــعر 

  ما في الأدب العربي . العـربي على اختلاف عصوره مراث تعدّ من أجمل وأفخم

 )٢(یرثي معن بن زائدة  )١(وقیـل : أفضل الـرثاء ، أبیات حسین بن مطیر 

:  

  فیا قبر معن كنت أول حفـرة       

  من الأرض خطّت للسماحة مضجعا                            

  ویا قبر معن كیف واریت جوده      

  بر  والبحر متـرعا وقد كان منه ال                            

  بلى قد وسعت الجود والجود میت     

  ولو كان حیا ضقت  حتى تصـدعا                             

  فتى عیش في معروفه بعد موته     

  )٣(كما  كان بعد السیل مجراه مرتعا                               

  

  

                                                        
كمــل الأســدي ، مــولى بنــي أســد بــن خزیمــة ، وابــن مطیــر مــن هــو : الحســین بــن مطیــر بــن م (1)

مخضـــرمي الـــدولتین الأمویـــة والعباســـیة ، فصـــیح متقـــدّم فـــي الرجـــز والقصـــید ، ویعـــدّ مـــن فحـــول 

 .   ١١٥٧، ص  ٣المحدثین . ینظر ، معجم الأدباء ، ج 

داً شــجاعاً هــو : أبــو الولیــد عمــرو بــن قــیس بــن شــراحیل بــن همــام بــن مــرّة الشــیباني ، كــان جــوا (2)

 .  ٤٥٤، ص  ٤ممدوحاً مقصوداً . وفیات الأعیان ، ج 

  .  ١٤٨، ص   ٢العمدة ، ج  (3)

  

 



  ٦٨

  الرثاء عند قبیلة كلب : 

  دّة منها : یدور الرثاء في اتجاهات ع

/ المراثـي التـي یتحـدّث فیهـا الشـاعر عــن المـوت والحیـاة وفلسـفة الفنـاء والبقــاء ١

وصروف الزمان ، وما یجري هذا المجرى كالإیمان بحتمیة الموت في أي زمان 

ومكان ، نجد هذا النوع في أبیات زهیر بن جناب الذي أوقع بالعرب مئتي وقعة 
مات أنفة من الذل حین عصاه ابن أخیـه عبـد ولم یمت في واقعة منها ، بل  )١(

  االله بن علیم بن جناب : 

  وقدما        لي الدهر وانتحى  حلج

  كأنّ ینحى القوي على أمثالي                          

  یدرك التمسح المولع في اللجة   

  والعصم  في رؤوس  الجبال                           

  ع      وتصدّى لیصرع البطل الأرو 

   )٢(بین العلمـاء   والسـربال                            

هذا التسلیم قد یكون ملیئـاً بـالقلق والترقّـب إذ لا یـدري الإنسـان متـى یأتیـه 

  المـوت أفي ساحة المعركة ، أم على الفراش ، كما في أبیات لزهیر نفسه : 

  لیت شعري والدهر ذو حدثان      

  أي حیـن   منیتي  تلقاني                           

  أسبات على الفراش خفات          

  )٣(أم  بكفّي  مضجع  حرّان                            

  

                                                        
 .  ٤٧١المحبر ، ص   (1)

 . ٤٧١المرجع السابق ،   (2)

  .    ٣٥المعمرون ، ص   (3)

  

   



  ٦٩

وكانت نهایته شـرب الخمـر حتـى المـوت لمـا خالفـه ابـن أخیـه ولـه حـدیث 

  . )١(في هذا حیث قال : " عدّو الرجل ابن أخیه ، غیر أنّه لا یدع قاتل عمّه " 

/ البكــاء والحــزن علــى الفقیــد والتوجّــع علیــه وإبــداء الألــم الشــدید لفقــده ، وذكــر ٢

محاسنه والخصال التي یتمتّع بها ، نجـد هـذا النـوع مـن المراثـي فـي أبیـات جبلـة 

 )٣(یرثي مسعود بن شداد الذي قتله الأسـود بـن عـامر بـن جـوین  )٢(بن الحارث 

  الجرمي الطائي : 

  داد     یا عین بكّي لمسعود بن ش

  بكاء ذي  عبـرات شجـوه بادي                              

  من لا یذاب له شحم السدیف ولا    

  یجفو  الضیوف إذا ما ضنّ بالزاد                              

  ولا یحـل  إذا ما حـلّ  منتبذاً       

  ي خوف الرزیّة بین الحضر والباد                              

  قـوّال محكمة نقـاض مبـرمة       

  فتـّاح   مغلبة   فكّـاك  أقیـاد                                

  حمّـال ألـویة شـداد أنجیـة           

  سـداد  أوهیة  فتـاح  أسـداد                                

  جمّاع كل خصال الخیر قد علموا  

   )٤(زین القرین ونكل الظالم العادي                                

                                                        
 .   ٤٧١المحبر ، ص  (1)

بـن تـدول بـن تـیم الـلات  هو : جبلة بن الحارث بن أبّان بن جذیمة بن عمرو بن كاهل بن أسـلم (2)

 .   ١٣٤بن رفیدة . الدیوان ، ص 

 المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  (3)

م ١٩٨٧، دار الجیـل ، ودار الآفـاق الجدیـدة ، بیـروت ،  ٢أمـالي القـالي ، أبـو علـي القـالي ، ط (4)

  .   ٣٢٥ – ٣٢٣، ص   ٢ج 

 



  ٧٠

/ الإیمان بالقدر وتصرفه فیهم ، وأنّهم مسـیرون كمـا یریـد لهـم الخـالق ، ولـیس ٣

 )١(لهم إلاّ التسلیم بذلك ، نجد هذا النوع من الرثاء فـي أبیـات عـدي بـن غطیـف 

:  

  أهلكنا اللیل والنهار معاً     

  على الفتى جذعا  والدهر  یعدو                          

  والشمس في رأس فلكة نصبت       

  رفعها  في السمـاء  من  رفعا                            

  أمـر  بلیط  السمـاء   مكتتم           

  والناس في الأرض فرّقوا شیعا                            

  كما سطا بالأرام عاد وبالحجر      

  وأركـى    لتبـع     تبعـا                              

  فلیس مما أصابني عجب        

   )٢(إن كنت شیباً أصبت أو صلعا                              

الــذي یســلم بقــدر االله علــى  )٣(ومنــه أیضــاً أبیــات عبــد مالــك بــن النعمــان 

بســــط الســــماوات الســــبع ، وأخــــذ أرواح البشــــر متــــى شــــاء ، وهــــو تســــلیم یحمــــل 

  اً خفیّاً للرحمة : استعطاف

  یا ربّ أنت على الأنام مسلّط      

  لو شئت أضحوا هامدین جمودا                              

                                                        
 .   ٨٥راء ، ص هو : عدي بن غطیف بن تویل بن عدي بن جناب ، معجم الشع (1)

، المجمـــع العلمـــي  ٣الحیـــوان ،  عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ ، تحقیـــق عبـــد الســـلام هـــارون ، ط (2)

 .  ٢٥٧ – ٢٥٦، ص  ٧م ، ج١٩٦٩العربي الإسلامي ، بیروت ، 

هو : عبد الملك بن النعمان بن امرئ القیس بن حارثة بـن عـامر بـن عـوف بـن عـامر الأكبـر ،  (3)

  .  ١٧٩الدیوان ، ص 

  

 



  ٧١

  والسبع ربّي لو تشاء طویتها      

   )١(طي التجار بحضرموت برودا                               

قتـل وثئـر لـه یرتـاح  / من الاعتقادات التي كانت سائدة عنـدهم أنّ الإنسـان إذا٤

في قبره ، وینام وادعاً ، وإذا لم یثأر له فإنّ هامة تظهر من لحده وتصیح طالبة 

السقیا ، ولا ترتاح إلاّ إذا ثئر له ، نجد هذا النوع من الرثاء في أبیات لجبلـة بـن 

الحارث الذي یأسف لأنّ قومه لم یثأروا لمسعود بـن شـداد ، الـذي قتلـه بنـو جـرم 

ثمّ یلوم بني جرم ، لأنّهـم لـم یسـقوه قبـل قتلـه ، بـل قتلـوه والعطـش قـد  الطائیون ،

  بلغ منه الجهد : 

  أبا زرارة لا تبعد فكل فتى        

  یـوماً رهین صفیحات وأعـواد                              

  هلا سقیتم بني جرم أسیركم       

  صادي نفسي فداؤك من ذي كربة                             

  نعم الفتى ویمین االله قد علموا    

  یخلوا به الحيّ أو یغدو به الغادي                               

  الطاعن الطعنة النجلاء یتبعها     

  مثعنجـر  بعدما  تغلي  بـإزباد                              

  ویترك القرن مصفراً أنامله        

  كـأنّ أثـوابه مجّـت بفـرصاد                               

  والسابئ الزقّ للأصحاب إذ نزلوا  

  إلى ذراه وغیث المحـوج الجادي                               

  لاه ابن عمّك لا أنساك من رجل     

  حتّى یجيء من القبـر ابن میّـاد                               

                                                        
  .  ١٧٩الدیوان ، ص  (1)

 



  ٧٢

     إنّي وإیّاهم حتّى نصیب به       

  )١(منهم أخا ثقة في ثوب حدّاد                            

/ التأبین هو مـدح الشـخص بعـد وفاتـه والثنـاء علیـه ، وتعـداد صـفاته الطیّبـة ، ٥

وهو شبیه بالمدح إلاّ أنّ الممـدوح هنـا میّـت ، ومـن هـذا النـوع أبیـات جـواس ابـن 

  القعطل یرثي نفراً من قومه : 

  فإنّهم      بكيّ على قتلى القبـور

  طالت إقامتهم  ببطن برام                              

  كانوا على الأعداء نار حفیظة      

  ولقومهم حرماً من الأحرام                              

  لا تهلكـي جـزعاً فإنّي واثق          

   )٢(بسیـوفنا وعواقب الأیام                               

نائلة بنت الفرافضة في رثـاء زوجهـا عثمـان بـن عفـّان رضـي االله  اأیضاً بیت ومنه

  عنه ، واصفة إیّاه بالكرم والجود : 

  ومالي لا أبكي وتبكي قرابتي        

  وقد غیبت عنا فضول أبي عمرو                           

  إذا جئته یوماً ترجي نواله           

   )٣(بدت لك سیماه  بأبیض كالبـدر                            

/ الإیمــان بالبعــث (یـــوم الحســاب) عقیــدة راســـخة عنــدهم ، إلاّ أنّهــم زعمـــوا أنّ ٦

التعب الذي یلاقیه الناس عند تدافعهم للحساب والجزاء یحتاج إلى راحلة ، لذلك 

                                                        
 .  ٣٢٥ – ٣٢٣، ص   ٢أمالي القالي ، ج   (1)

حماسة أبي تمام ، مختصر شرح التبریـزي ، تعلیـق محمّـد عبـد المـنعم خفـاجي ، مطبعـة محمّـد   (2)

 .   ٤١٧ص  ١علي صبیح ، الأزهر الشریف ، ج

 .   ١٤٧، ص  ٥أعلام النساء ، ج   (3)



  ٧٣

رأوا أن یــدفن إلــى جانــب المیــت راحلتــه ، كــي یمتطیهــا إلــى دار الجــزاء حتّــى لا 

  :  )١(بالتعب ، من ذلك أبیات عمرو بن زید المتمنّي یشعر 

  ابني زودنـي إذا فـارقتني        

  في القبر  راحلة  برحل قاتر                                

  للبعث أركبها إذا قیل اظعنوا     

  مسوسقین معاً لحشر الحاشر                                 

  نه       من لا یوافیه  على  عیرا

  )٢(والخلق  بین  مدفع أو عاشر                                

  

  

  

                                                        
بـن عبـد االله بـن الشـجب مـن بنـي عبـود ، مـن رؤسـاء كلـب فـي هو : عمرو بن زید بـن المتمنـي  (1)

 .   ٣٢٤. والمحبر ، ص  ٦٤زمانه ، معجم الشعراء ، ص 

 .  ٣٢٤المحبر ، ص   (2)



  ٧٤

ل اث ا  

  واء  ازل

  أو ً ازل 

ــــول ابـــن رشـــیق : "  الغــــزل  والنســـیب  والتشـــبیب كلهـــا بمعنـــى واحـــد ، یق

خلّق النسیب والتغزّل والتشبیب كلّها بمعنى واحد ، أمّا الغزل فهو إلف النساء والت

بما یوافقهنّ ، ولیس ممّا ذكرته في شـيء فمـن جعلـه بمعنـى التغـزّل فقـد أخطـأ ، 

   )١(وقد نبّه على ذلك قدامة وأوضحه في كتابه نقد الشعر " 

یقول ابن رشیق في النسیب : " حقّ النسیب انْ یكون حلو الألفاظ رسلها 

لكـلام مـا كـان قریب المعاني سهلها ، غیر كزّ ولا غامض ، وأن یختار لـه مـن ا

ظاهر المعنى لیّن الإیثار ، رطب المكسـر ، شـفّاف الجـوهر ، یطـرب الحـزین ، 

  . )٢(ویستخف الرصین " 

والغزل أو النسیب أو التشبیب عادة یكون في مقدمـة القصـیدة ، وتتحـدث 

عن ذكر الأحباب أو دیارهم أو أطلال منازلهم ، وقد ألف الشعراء في هذا حتّى 

ـــرة الع ـــة مفتتحـــة بالنســـیب ، وكثیـــر مـــن أصـــبحت الكث ظمـــى مـــن القصـــائد العربیّ

الشعراء لم یقولوا شـعراً فـي النسـیب إلاّ فـي مقـدماتهم ، أي لـیس لهـم نسـیب قـائم 

أن ینقذ هذا المـذهب ، فقـال فـي مطلـع قصـیدة لـه  )٣(بذاته ، وقد حاول المتنبئ 

  یمدح فیها سیف الدولة  ویصف جیشه : 

  م      إذا كان مدح فالنسیب المقدّ 

                                                        
 .  ١١٧، ص   ٢العمدة ، ج  (1)

 .   ١١٦، ص   ٢المرجع السابق ، ، ج  (2)

كنـــدي الكـــوفي هـــو : أبـــو الطیّـــب أحمـــد بـــن الحســـین بـــن الحســـن بـــن عبـــد الصـــمد الجخفـــي ال (3)

هـــ . ٣٥٤هـــ ، وتــوفي ســنة ٣٠٣المعــروف بــالمتنبئ ، الشــاعر المشــهور ، ولــد بكنــدة بالكوفــة ســنة 

  .  ٢٠١ – ١٩٩ص ١٦سیر أعلام النبلاء ، تحقیق علي شعیب الأرنؤوط وآخرون ، ج 

  

 



  ٧٥

   )١(أكل بلیغ قال شعـراً متیّم                             

إذا عرفنا أن الغالب الأعم من القصائد العربیّة مفتتحة بالنسیب أو الغزل 

  ، یصبح السؤال ، لماذا یفتتح الشاعر الجاهلي قصیدته بالغزل ؟ 

قصــید إنّمــا : " ســمعت بعــض أهــل الأدب یــذكر أنّ مقصّــد ال )٢(قــال ابــن قتیبــة 

ابتــــدأ فیهــــا بــــذكر الــــدیار والــــدمن والآثــــار ، فبكــــى ، وشــــكا ، وخاطــــب الربــــع ، 

  . )٣(واستوقف الرفیق ؛ لیجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنین عنها " 

هناك أسباب كثیرة جعلت الشـاعر الجـاهلي ومـن سـار علـى نهجـه یبتـدئ 

  قصیدته بالغزل فمن تلك الأسباب : 

أن ینبّـــه المتلقـّــي أو الســـامع إلـــى مـــا ســـیكون علیـــه ، وأن  / إنّ الشـــاعر یریـــد١

یستلین قلبه ؛ لأنّ الغزل أقرب الفنون إلى النفوس وأعلقها . یقول بن رشیق فـي 

ذلـك : " لأنّ التشــبیب قریبـاً مــن النفـوس لائــط بـالقلوب لمــا جعـل االله فــي تركیــب 

ن یكون متعلّقاً منه العباد من محبّة الغزل ، وعفّ النساء ، فلیس یكاد أحد من أ

  .  )٤(بسبب أو ضارباً فیه بسهم حلال أو حرام " 

/ إنّ الشــاعر یریــد أن یهــيء نفســه بــذكر الغــزل ، ویســتنزل عاطفتــه وانفعالــه ، ٢

وفي هذا جاء أنّ ذا الرّمة سئل كیف تفعل إذا انغلق دونك بـاب الشـعر . قـال : 

هو ؟ قال : الخلوة بذكر  كیف ینغلق دوني وعندي مفاتحه ، قیل عنه سألناك ما

                                                        
 دیــوان أبـــي الطیــب المتنبـــئ بشــرح أبـــي البقــاء العكبــري المســـمّى بالتبیــان فـــي شــرح الـــدیوان ،  (1)

ضبطه وصححه ووضع فهارسه ، مصطفى السقّا ، وإبـراهیم الأبیـاري ، وعبـد الحفـیظ شـلبي ، دار 

 .   ٣٥٠، ص  ٣المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، ج 

هـو : أبـو محمّـد عبـد االله بـن مسـلم بــن قتیبـة ، الـدینوري ، مـن أئمّـة الأدب ، ومـن المصــنفین ،  )٢(

ــد ببغــداد ، وســكن الكوفــة ، ولــي قضــاء الــدینور مــدّة ، مــن مؤلفاتــه (تأویــل مختلــف الحــدیث) ،  ول

  .  ١٣٧، ص  ٤(أدب الكاتب) ، (الشعر والشعراء) ، توفي ببغداد . الأعلام ، ج 

 .   ٧٤، ص  ١الشعر والشعراء ، ج   (3)

 .  ٢٠٦، ص  ١العمدة ، ج   (4)



  ٧٦

ـــه إذا انفـــتح  ـــه عاشـــق ، لعمـــري إنّ ـــق ابـــن رشـــیق قـــائلاً : هـــذا لأنّ الأحبـــاب ، یعلّ

  . )١(للشاعـر نسیب القصیدة فقـد ولج من الباب ووضع رجله في الـركاب " 

  وللشعراء في الغزل مسالك ثلاثة : 

ا ، / مســــلك حســــي : وهــــو التغــــزّل بــــذكر محاســــن المــــرأة الجســــدیة وأعضــــائه١

كوصف خصر المـرأة أو عینهـا أو جیـدها أو مـا یبـدو محسوسـاً مـن أعضـائها ، 

  :  )٢(ومن أمثلة هذا النوع من الغزل ، قول كعب بن زهیر 

  هیفاء مقبلة عجزاء مدبرة           

  )٣(لا یشتكى قصر منها ولا طول                                   

ه الشـاعر عـن الجانـب الأخلاقـي للمـرأة / مسلك معنوي : وهو الذي یتحدّث فی٢

  :  )٤(من حیث الخفر والعفّة والطهـر ، ومنه أبیات قیس بن الخطیم 

  بین شكـول  النساء خلقتها           

  قصد لا جبلة ولا قضف                              

  تغترف الطرف وهي لاهیة       

  ها نزف كأنما شفّ وجه                              

  قضى لها االله حیـن صوّرها الــ    

                                                        
 .  ٢٠٦، ص  ١العمدة  ، ج  (1)

دمـه لأبیـات  بـن أبـي سـلمى ، كـان شـاعراً فحـلاً ، أهـدر النبـي هو : أبو عقبة كعب بـن زهیـر  (2)

 .  ٣٣٠قالها ثمّ أتى النبي مسلماً . معجم الشعراء ، ص 

دیــوان كعــب بــن زهیــر ، صــنعة الإمــام أبــي ســعید الحســن بــن الحســین بــن عبیــد االله الســكري ،  (3)

للطباعـــة والنشـــر ، م ، الــدار القومیـــة ١٩٥٠ –هــــ ١٣٦٩نســخة مصـــوّرة عـــن طبعــة دار الكتـــب ، 

 .   ٧ – ٦القاهرة ، ص 

هو قیس الخطیم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر بن الخزرج بن عمرو بـن مالـك بـن أوس  (4)

بــن حارثــة بــن ثعلبــة العنقــاء بــن عمــرو بــن عــامر مــاء الســماء بــن حارثــة بــن الغطریــف ، شــاعر 

إلـى الإســلام ، فتلـى علیــه  بــي الأوس بینـه وبــین حسـان بــن ثابـت منافســات ، قـدم مكّــة فـدعاه الن

القرآن فقال : إنّي لأسمع كلاماً عجباً فدعني أنظـر فـي أمـري هـذه السـنة ثـمّ أعـود إلیـك فمـات قبـل 

 .  ٢٨٨، ص  ٥الحول ، الإصابة ، ج 



  ٧٧

  ـخـالق  أنْ  لا یكنّها   سـدف                                 

  تنـام  عن كبــر  شأنها   فـإذا             

  قامت  رویداً  تكـاد  تنغـرف                                   

  تمشي كمشي الزهراء في دمث الـ   

  ـرمل إلى السهل دونه الجرف                                   

  ولا یغـثّ  الحـدیث  مـا  نطقت        

  وهـو بفیها ذو  لـذّة  طــرف                                    

  تخـزنه  وهـو  مشتهـىً حسـن          

  وهـو إذا مـا  تكلمـت  أنـف                                    

  ها درّة أحــاط  بها  الــ          كـأنّ 

  ـغواص یجلو عن وجهها صدف                                    

  یـا رب لا تبعـدن دیـار  بني        

                )١(عذرة حیث انصرفت وانصرفوا                                   

ب مـن شـوق ووجـد وهیـام / مسلك یتحدّث فیه الشـاعر عمـا یلقـاه العاشـق المحـ٣

ومــا یعانیــه مــن ألــم الفــراق ولوعــة البعــاد ، وكیــف یســهر یرقــب النجــوم ، ویعنــى 

  ل طول ـران متأمتزورة من طیفها ، وهو سهـبخیال الحبیبة ، ویمني نفسه ب

اللیل ، وثبات النجوم أرقاً مطّرباً لما یلقاه من حبّ عنیف إذ یخبل العقل ویذهب 

  :  )١(لنوع ، أبیات سوید بن أبي كاهل الیشكري به . وخیر مثال لهذا ا

                                                        
الأصــمعیات اختیــار الأصــمعي ، أبــي ســعید بــن عبــد الملــك بــن قریــب بــن عبــد الملــك ، شــرح  (1)

، دار المعــارف ، مصــر ، ص  ٣و عبــد الســلام محمــد هــارون ، ط وتحقیــق أحمـــد محمــد شــاكر ،

١٩٦   .  

  

  

  

 



  ٧٨

  هیّج الشوق خیـال زائر         

  مـن حبیب خفـر فیه فـدع                           

  شاحط جـاز إلى أرحلنا        

  عصب الغاب  طروقاً لم یرع                            

  آنس كان إذا ما  اعتادني       

  حال دون النـوم  منّي فامتنع                           

  وكذاك  الحب ما أشجعه         

  یركب الهول ویعصي من وزع                          

  فأبیت اللیـل ما أرقـده           

  وبعیـنيّ  إذا   نجـم   طلـع                          

  وإذا ما قلت لیل قد مضى       

  عطـف   الأول  منه  فـرجع                          

  یسحب اللیل نجوماً ظلّعاً        

  فتـوالیها   بطیئـات   التبـع                          

  ویـزجیها على إبطائها           

   )٢(معـرب اللون إذا اللون انقشع                          

  

  

  

                                                                                                                                                               
، ص  ١ن غطیـف ، مـن بنـي یشكــر ، الشاعــر ، ینظــر : الشعــر والشعــراء ،  ج ـهو : سوید بـ (1)

٤٢١ .   

ــد الضــبي ، تحقیــق أحمــد محمّــد شــاكر ، وعبــد الســلام محمّــد  (2) المفضــلیات ، المفضــل بــن محمّ

  .   ٣٨١م ، ص ١٩٨٣ارف ، هارون ، دار المع

  

   



  ٧٩

  الغزل عند شعراء قبیلة كلب : 

لغـــزل ، أي الحســـي لا نكــاد نجـــده عنـــد شـــعراء قبیلـــة المســلك الأول مـــن ا

 )١(كلب ، أمّا المسلك الثـاني ، فنجـد لـه نمـاذج منهـا : أبیـات عرفجـة بـن جنـادة 

ـــام الأحبّـــة التـــي ارتبطـــت  ـــذكّر أی ـــى الطلـــل مـــدخلاً لت ـــذي اتخـــذ مـــن البكـــاء عل ال

 بــذكریات تلــك المرابــع ، ومــا علــق فــي ذاكرتــه مــن ثنایــا رقیقــة ووجــوه ذات عیــون

  فاترة : 

  عفا أبرق العزاف من أم  جابر        

  فمنعرج الوادي عفا فحفیر                                

  فروض شویر عن یمین رویة        

  كأن لم تربعه أوانس حور                                 

  رقاق الثنایا  والوجـوه كأنّما            

   )٢(ظباء الفلا في لحظهنّ فتور                                

الــذي یغلبــه الشــوق لــدیار محبوبتــه  )٣(منــه أیضــاً أبیــات المنــذر بــن درهــم 

فیــدعوا لهــا بالســقیا ، ویتعجّــب مــن الحــبّ الــذي مــلأ جوانحــه ، فیتمنّــى أن یكــون 

ــى لــه رؤیتهــا كــل یــوم وحــین . ویمنّــي نفســه برؤیتهــا لكــن  ــى یتثنّ كلبــاً لأهلهــا حتّ

ى نفســه یردعــه مــن ذلــك ، ثــمّ یــذكر آخــر عهــد بهــا حــین التقیــا وســلّم الخــوف علــ

  علیها : 

  سقى روضة المثرى عنّا وأهلها      

  ركام سرى من آخر اللیل رداف                            

                                                        
، ص  ١٩هـــو : عـــرفجة بــن جنــادة بــن أبــي بــن النعمــان بــن زهیــر بــن جنــاب . الأغــاني ، ج   (1)

٢٨ 

 .   ٢٨، ص  ١٩المرجع السابق ، ج  (2)

هو : المنذر بن درهم بن أنـیس بـن جنــدل بـن نهشـل بـن عـدي بـن جنـاب . معجـم البلـدان ،  ج  (3)

  .   ٨٩، ص  ٣

 



  ٨٠

  أمن حبّ أم الأشیمین وذكرها        

  فؤادك معمـود له أو مقـارف                             

  حتى تمنیت أن أرى          تمنیتها 

  مـن الوجـد كلباً للـوكیعین آلف                              

  أقول ومالي حاجة في ترددي    

  سواها بأهل الروض هل أنت عاطف                            

  وأحدث عهد من أمیّة نظرة       

  نـا واقف على جـانب العلیـا إذا أ                            

  تقول : حنان ما أتى بك ها هنا    

  أذو نسـب أم أنت بالحـيّ  عارف                             

  فقلت : انا ذو حـاجة   ومسلّم        

   )١( ففصمّ علینا  المـأزق  المتضـای                             

یهـــا حیـــاة الـــذي یـــذكر ف )٢(مـــن المســـلك الثالـــث : أبیـــات حفـــص العلیمـــي 

الحــب والغــرام التــي عاشــها راحــلاً بــین نجــد وغــور تهامــة ، ولصــعوبة اللقــاء بهــا 

یدعو االله عزّ وجلّ أن یقـبض روح محبوبتـه (قـذور) كـي لا یتمتـّع بوصـلها غیـره 

  إن لم ینلها ، وعمّم الشاعر الدعاء ألا یجمع االله كل حبیبین إن لم یجمعه بها : 

      أقول لحلمي لا تزعني عن الصبا

  وللشیب لا تذعـر عليّ الغوانیا                                

  طلبت الهوى الغوري حتى بلغته     

  وسیّـرت  في نجدیه ما كفانیا                                  

  فیا ربّ إن لم تقضها لي فلا تدع     

                                                        
 .   ١١٤ – ١١٣، ص   ٢دب ، ج خزانة الأ  (1)

    ٧٧، ص  ٢ربما كان : أبو حفص بن حبیب الملقّب بذي الأصبع . حماسة أبي تمام ، ج   (2)

  

   



  ٨١

  ا قذور لهم واقبض قذور كما هی                                

  ویا لیت أنّه االله إن لم ألاقها            

   )١(قضى بین كل اثنین ألاّ تلاقیا                               

اتجاهــاً عــذریّاً فــي حبّــه الــذي یخفیــه  )٢(ویتجـه جمــاهر بــن الحكــیم الكلبــي 

عن العذال والواشین الذین یظهر لهم أنّـه یمقـت دیـار محبوبتـه إمعانـاً فـي إخفـاء 

، وتبـدو علیــه علامـات الــوهن والمـرض إذا ســمع مـن یتغنّــى باسـم محبوبتــه  حبّـه

  ظریفة ، إلاّ أنّه لا یرى بداً من الوصال إلى دیارها مهما كلّفه الأمر : 

  قضى كل ذي دین فوفّى غریمه      

  یّة ما یقضـى ر ودینـك عند الـزاه                             

      أكاتم في حبّي ظریفة بالّتي 

  إذا استبصر الواشون ظنّوا به بغضا                              

  صدوداً عن الحيّ الذین  اودّهم    

  كأنّي عـدوّ لا یطور  لهـم أرضا                               

  ولم یدع باسم الزاهریّة  ذاكـر     

  رضى على آلة إلاّ ظللنـا لها  مـ                              

  وما نقع الهیمان بالشرب بعدهم    

  ولا ذاقت العینان مذ فارقوا غمضا                                

  ولا وصل إلاّ أن تقرّب بیننـا    

   )٣(غـریریة تشكو الأخشّة والغرضا                                

                                                        
 .   ٧٧، ص  ٢حماسة أبي تمام  ، ج   (1)

 .   ١١٦هو : جماهر بن الحكیم الكلبي ، ذیل الأمالي والنوادر ، ص  (2)

 المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  (3)



  ٨٢

  ًءا  

  

عربي ، كان في الجاهلیّة وصدر الهجاء من الأبواب القدیمة في الشعر ال

الإسلام یقصد به الحط من قبیلة أو عشیرة ، وقلّما كـان یقصـد بـه تحقیـر فـرد . 

فالشـاعر یبــذل جهـده فــي أن یرفـع شــأن قبیلتــه ، ویحـط مــن شـأن قبیلــة أعدائــه ، 

لا یلبث أن ینتقل إلـى هجـاء قبیلـة تغلـب ،  )١(فجریر إذا أراد أن یهجو الأخطل 

فرزدق إذا أراد أن یهجو جریراً ، لا یلبث أن ینتقل إلى هجاء قبیلة وكذا الحال لل

  بني كلیب التي أنجبت جریراً . 

  أهجى بیت : 

قـال ابـن رشـیق : " یقــال إن أهجـى بیـت قالـه شــاعر ، قـول الأخطـل عــن 

  بني یربوع رهط جریر : 

  قوم إذا استنبح الأضیاف كلبهم 

   )٢(بولي على النّار قالوا لأمهم                           

، أو مــع بعــض  اً بعضـقبیلـة كلــب فـي مهاجــات مـع بعضــهم  دخـل شــعراء

شعراء القبائل الأخـرى . والمعـارك الكثیـرة التـي خاضـتها قبیلـة كلـب ، نـتج عنهـا 

یقرّع بني عذرة  )٣(انتصارات وهزائم ، وتركت مرارات . فالعطّاف بن أبي شعفرة 

م فـزارة یـوم رحـرح ، إذ قتـل یومهـا بعـض بنـي بعد أنْ هزمته –أولاد عمومة كلب 

عـذرة ة، لكنهـا لـم تثـأر لقتلاهـا ممّـا دعـى العطّـاف إلـى قـول هـذا الشـعر ، حیــث 

                                                        
   ٢٩٠،ص ٨هو  : أبو مالك غیاث بن غوث بن الصلت ، الملقّب بالأخطل ، الأغاني ، ج  )١(

، والبیــت فــي دیــوان الأخطــل ، تصــنیف إیلیــا ســلیم الحــاوي ، دار  ١٧٥، ص   ٢العمــدة ، ج  )٢(

  الثقافة ، بیروت ، لبنان ، وبعده : 

  فتمسك البول بخلاً أن تجود به                   

  فمـا تبـول لهـم  إلاّ بمقـدار                                              

    ١٦٠هو : العطّاف بن أبي شعفرة من بني أبي سود زید بن رفیدة ، معجم الشعراء ، ص  )٣(

  



  ٨٣

یصــفهم بالإمــاء المــؤجرات اللــواتي لا حــول لهــنّ ولا قــوّة ، بــل یــرمیهم بأكــل تمــر 

تـى بلادهم ، والقبول بالذّل ، لأنّهـم لـو كانـت فـیهم حمیـة لمنعـوا عـنهم كـلّ لـذة ح

  یدركوا ثأرهم : 

  أعذر بني سعـد  لا یـزال علیكم      

  برحـرح یوم من فـزارة ناصـر                                 

  فـإن أنتم لم  تثـأروا  بأخیكـم       

  فكـونوا إماء تبتغي  من  تؤاجـر                                 

  كلوا عجوة الـوادي فإن بلائكـم       

  قلیل إذا ما كـان یـوم قماطــر                                 

  رمى االله في أكبادكم إن نجت لها       

  فـزارة لم یثـأر لها  سوید وعامر                                 

  لا تغضبـوا ممـا أقـول فإنّمـا       و 

   )١(المعاشـر  أنفت لكم مما  یقـول                                 

بـــن أدهــــم النابغـــة الــــذبیاني بأمّـــه التــــي ماتـــت جوعــــاً ،  )٢(یعیّـــر مســــروح 

وبجنبــه عنــد ملاقــاة فــوارس كلــب الأشــداء ، بــل یشــبهه بــالخنزیر الــذي رأى قــدر 

  الماء المغلي كي یسلق فیها فكره ذلك وحاول الفرار : 

  یا لهف أمّك لا تلهف غیرها         

  تلك التي هلكت ببطن حمار                               

  ولقد لقیت فوارساً من قومنا        

  غنظوك غنظ جرادة العیّـار                               

  

                                                        
  .   ١٩. وطبقات فحول الشعراء ،  ٢٩حماسة البحتري ، ص  )١(

.  ٣٠لأكبــر . الأصـــنام ، ص هــو : مســروح بــن أدهـــم ، مــن بنــي عـــامر بــن بكــر بـــن عــامر ا )٢(

  .   ٦٢ – ٦١، ص   ٢ومجمع الأمثال ، ج 



  ٨٤

  ولقد رأیت مكانهم فكرهتهم          

   )١(ككراهة الخنزیـر للإیغـار                               

با القعقاع ، ویسخر منه بما یعد ویهجو الجواس بن القعطل رجلاً یدعى أ

مدحاً أول الأمـر ، لكنّـه هجـاء ، فیـرى فیـه رجـلاً لئیمـاً كثیـر الفحـش قلیـل النـدى 

والكــرم ، ســریعاً إلــى قــول الســوء ، وهــو زجــر عــن هــذه الصــفات الذمیمــة إلاّ أنّــه 

  یغافل الناس فیعود إلیها كأنّما أدمنها : 

  رأیت أبا القعقاع لا یكره الخنا      

  ولكنّه یسـري إلیه فیسـرع                                

  یحسّـر رأساً  لا یقنّع للخنـا       

  ولكنّه  للمكــرمات  یقنـع                                

  ولا خیر فیه غیر أن سـوامه       

   )٢(یعنّى الذي یرجو نداه ویخدع                                

، بالقذارة ووسخ  )٣(س بن القعطل رجلاً یدعى حمید بن حریث یهجو جوا

الثیاب مشبّهاً إیاه بالطبّاخ الذي ألهاه صنع الطعام عن نظافة ثیابه التـي سـوّدها 

ویحلو له شبهه بالجعل الذي یألف الكنائف الدّخان والودك ، ویزیده هجاء حیث 

، بالوبر ، تلـك الدویبـة التـي العیش فیها ، ویشبهه في اللؤم والبخل وقلّة التدبیر 

  یصیدها الصیادون دون أنْ تجد حیلة لتهرب منهم : 

           –لا أبا لكم  –هل یهلكني 

  دنس الثیاب كطابخ القدر                              

  جعل تمطى في عمایته          

  زمر المروءة ناقص الشّبر                              

                                                        
  .   ٦١١الأبیات في : جمهرة اللغة ، ص  )١(

  .   ٢٣١الدیوان ، ص  )٢(

   ٢٧٤ص ،٥ج  خزانة الأدب ، بحدل بن قتادة بن عدي بن حارثة ، هو:حمید بن حریث بن)٣(



  ٨٥

  وداء  حنظلة           لـزبالة  سـ

   )١(والعاجز التدبیـر كالوبـر                           

رهـــط آل بحـــدل ، مشـــبّهاً إیّـــاهم  –وجـــواس بـــن القعطـــل یهجـــو بنـــي قنافـــة 

علــى  يدالأســود الكــالح مــن الإرهــاق البــا بـالقرود قــد عــثن الــدخان لحــالهم بــاللون

  قبیحاً ، فهم كالقرود :  وجـوههم لسفرهم ، هذه الصورة أعطت هؤلاء شكلاً 

  أتتك العیس تنفخ في براها      

  بـوفد من قناعة كالقـرود                             

  إذا النیتون عثن في لحاهم      

   )٢(فلیسوا  بالغضارفة  الأسود                             

  

                                                        
  .  ٥٠٩، ص  ٣الحیوان ، ج  )١(

  .  ٢٩٤دیوان جریر : ص  )٢(



  ٨٦

ل اارا  

  ن واا  

  ًنأوا  

ن من أصدق ما قاله العرب ، لما یفـیض مـن صـبابة ، وحـزن شعر الحنی

ورقّــة ، وقــد ظهــر الحنــین فــي شــعر قبیلــة كلــب نتیجــة عوامــل كثیــرة منهــا انتقــال 

أفــراد هـــذه القبیلــة مـــن بــادیتهم فـــي الســماوة أو ســـوریا ، أو دومــة الجنـــدل ، إلـــى 

ما حدث بعد مراكز الحضارة والمدنیّة للإسلام ، أو للزواج ، أو لنزوح قهري ، ك

  الفتنة بین قبیلة كلب وقبیلة قیس . 

بین حیاة البادیة الصافیة الطلیقة ، وبـین حیـاة  )١(یقارن شریح بن جواس 

الحضر التي لا یجد فیها راحة حیث المزارع والبعوض وقیود العمل ویبیّن شوقه 

  لتلك الحیاة الجمیلة في البادیة : 

  لبیت بنجد لم یبتن نواظر        

  لزرع ولم یدرج علیهن جرجس                       

  أحبّ إلینا من سواكن قریة      

   )٢(مثلجـة  دأیـاتها  تتكـدّس                        

كما تغنّوا بالواحات والریاض المنتشرة التي سكنوها لما تمتلئ به من ربوع 

یـذكر دیـاره  الـذي )٣(خضراء ومناظر خلابـة ، كمـا فـي أبیـات عمـرو بـن العـداء 

  بكثیر من الحبّ : 

  ألا لیت شعري هل أبیتنّ لیلة 

  بإنبط أو بالرّوض شرقي واحد                     

                                                        
هــو : شــریح بــن جــواس بــن ســوید بــن الحــارث بــن حصــن بــن ضمضــم بــن عــدي بــن جنــاب .  )١(

  .  ٢٧١الدیوان ، ص 

  لسان العرب ، مادة (جرجس) .) ٢(

هو : عمرو بن العداء بن كعب بن بهوش بن عامر بن عنمـة بـن تـیم االله بـن عـامر الأجـداد ،  )٣(

  .   ٦٣معجم الشعراء ، ص 



  ٨٧

  بمنزلة جاد الربیع ریاضها 

  قصیر بها لیل  العذارى  الـرواقد                      

  وحیث ترى الجرد الجیاد صوافنا 

  ننـا بالقلائـد یقـودها غلما                           

أمّا میسون بنت بحدل فقد اتّخذت المقارنـة سـبیلاً لإبـراز مـا لحیـاة البادیـة 

مـن صـفاء وطیـب عـیش لا یوجـدان فــي حیـاة الحضـر ، فالعناصـر التـي تتشــكّل 

منهــا الحیــاة البســیطة فــي البادیــة مــن خیمــة تمــرّ الریــاح خلالهــا وأصــوات الــریح 

العبــاءة الخشــنة التــي ترتــدیها لتقیهــا القــرّ ورغــاء الإبــل ونــبح الكلــب للضــیفان ، و 

وكسرة الخبز الیابسة أفضل عندها عیشاً مـن الأرغفـة اللینـة ، ومـن القطـط التـي 

تنام على أحضان بنات القصور ، والشفوف الناعمة التـي تنسـي نعومتهـا حـلاوة 

البداوة ، فالشـاعرة فقـدت تلـك الحیـاة الهانئـة بزواجهـا مـن معاویـة بـن أبـي سـفیان 

  الذي حملها من بادیتها السماوة إلى دمشق حیث قصور الوالي : 

  لبیت تخفق الأرواح فیه 

  أحبّ إليّ من قصر منیف                          

  وأصوات الریاح بكل فجّ 

  أحبّ إليّ من نقر الدفوف                          

  وبكر یتبع الأظعان صعب 

  يّ من بغل زفوف أحبّ إل                        

  وكلب ینبح الطرّاق عنّي  

  أحبّ إليّ من قطّ ألوف                          

  ولبس عباءة وتقرّ عیني 

  أحبّ إليّ من لبس الشفوف                      

  

  



  ٨٨

  وأكل كسیرة في قعر بیتي  

  أحبّ إليّ من أكل الرغیف                       

  وخرق من بني عمّي نحیف  

  أحبّ إليّ من علج علیف                      

  خشونة عیشتي في البدو أشتهي 

  إلي نفسي من العیش الظریف                     

  فما أبغي سوى وطني بدیلاً 

   )١(فحسبي ذاك من وطن شریف                   

  منــه أیضــاً قــول نائلــة بنــت الفرافصــة التــي تزوجهــا عثمــان بــن عفّــان 

ت إلیه من بادیة السماوة إلى المدینة ، فأحسّت بالغربة وهي تفارق أبویها ، وحمل

وتعلــم أنّــه فــراق تتخللــه لقــاءات قلیلــة ، فتخاطــب أخاهــا ضــبّاً وتســأله مــن أنّ مــا 

تعیشــه مــن مشــاعر الغربــة حقیقــة أم حلمــاً ، فتمنّــت أن تكــون زوجــة لأحــد فتیــان 

كي لا تقاسي متاعب الغربة  فكلّمـا قومها البائسین على أن تكون زوجة للخلیفة 

  قطع الرّكب الذي تسیر فیه مرحلة زاد حنینها وتأّملها : 

  ألست ترى باالله یا ضبّ أنّني 

  مصاحبة نحو المدینة أركبا                              

  إذا قطعوا حزناً تخبّ ركابهم 

  كما زعزعت ریح یراعاً مثقّبا                            

  أرید أمیر المؤمنین أخا التّقى  

  وخیر قریش منصباً ثمّ مركبا                            

  

                                                        
، الأبیـــات فـــي : الحماســة الشـــجریة ، هبـــة االله علـــي  ٥٠٤ – ٥٠٣ص  ، ٨خزانــة الأدب ، ج  )١(

بـــن الشـــجري ، تحقیـــق عبـــد المعـــین الملـــوحي ، وأســـماء الحمصـــي ، وزارة الثقافـــة ، دمشـــق ، ســـنة 

  . ولسان العرب ، مادة (مسن) . ٥٧٣، ص  ٢م ، ج ١٩٧٠



  ٨٩

  لقد كان في فتیان حصن بن ضمضم 

  وجدّك ما یغني الخباء المطنّبا                            

  أبى االله إلاّ أنْ تكوني غریبة 

   )١(ولا أبا  بیثـرب لا تلقین أمّا ً                             

خرج القعقاع بن درماء من قبیلة كلب مغاضباً بعد أن لطمه امرؤ القـیس 

بن عدي ، فنزل على أنیف بن مسـعود الطـائي ، إلاّ أنّ الحنـین كـان یسـتأثر بـه 

فیذكر تلك الظعائن التي تعوّد أن یراها في دیار قومه خارجـة منهـا ویتسـاءل إنْ 

هـا لـن تــأتي ؛ لكنّـه یصـبّر نفســه علـى البعــد وهـو علـى علــم أنّ  –كـان سـیراها هنــا 

  عن قومه بإحیاء الأمل الذي یلازمه : 

  تبصّر یا ابن مسعود بن قیس 

  بعینك هل ترى ظعن القطین                          

  خرجن من الغمار مشرقات  

  تمیل بهنّ أزواج العهون                           

  القیس استقلت  امرأبذمّك یا 

  )٢(رعان غوارب الجبلین دوني                         

النماذج التي ذكرناها للحنین كلها كانت تـدور حـول الحنـین إلـى الأوطـان 

والدیار ، وهنالك نوع آخر من الحنین تتضح فیه لوعة الفقد وحرارة عاطفة الأبوّة 

احیل ، أو الأمومـة ، حیـث نجــد هـذا النـوع مــن الحنـین فـي أبیــات لحارثـة بـن شــر 

عنـــد فقـــده لزیـــد وهـــو صـــغیر بعـــد أن  والـــد الصـــحابي الجلیـــل زیـــد بـــن حارثـــة 

اختطفته خیل بني الفـین وباعتـه بمكّـة ، وخفـى خبـره عـن أبیـه الـذي توجّـع لفقـده 

كثیراً ، ویتمنّى أنْ یعلم إن كان حیّاً أو میّتاً كـي ترتـاح نفسـه وحسـبه بـذلك نظـرة 

لشمس ولم یره تأوّه ، وكلّما هبّت علیه نسمة قبل أنْ یموت ، فكلّما طلعت علیه ا

                                                        
  . ٤٣٠، ص  ٥، وردت في الأغاني ، معجم البلدان ، ج  ٤، ٢،  ١الأبیات :  )١(

  .   ٢٠٩، ص  ٤الأبیات في : معجم البلدان ، ج  )٢(



  ٩٠

، ولم یره توجّع كثیراً ، غیر أنّـه متمسّـك بأمـل العثـور علیـه ، ومـوقن بنهایـة كـل 

حـي ، كمــا أنّــه یوصـي أبنــاءه وإخوتــه بالبحـث عنــه بعــده ، وهـذا یعطــي الموقــف 

  حیویّة ودیمومة ، فالأمل مستمر وإن توفّى صاحبه قائلاً : 

  ولم أدر ما فعل  بكیت على زید 

  أحيّ یرجّى أم أتى دونه الأجل                               

  فواالله ما أدري وإن كنت سائلاً 

  أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل                           

  فیا لیت شعري هل لك الدّهر رجعة 

  فحسبي من الدنیا رجوعك لي بجل                            

  كرنیه الشمس عند طلوعها تذ

  وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل                              

  وإنْ هبّت الأرواح هیّجن ذكره 

  فیا طول ما حزني علیه ویا وجل                             

  سأعمل نصّ العیس في الأرض جاهداً 

  الإبل ولا أسـأم  التطواف أو تسأم                            

  حیـاتي   أو تـأتي  عليّ   منیّتي 

  وكلّ امـرئ فان  وإن غرّه الأمل                             

  سأوصي به قیساً  وعمـراً  كلیهما 

   )١(وأوصي یزیداً ثمّ من بعده جبـل                             

إلـى  ومنه أیضاً أبیات لحارثة بن صخر عندما أسلم ابنة جناب ، وهاجر

المدینة ، فشعر حارثة بالشّوق إلى جناب هو وأمّه ، ویلوم ابنه الذي هاجر دون 

                                                        
، والإصابـــة ،  ٥٤٤، والاستیعـــاب ، ص  ٤٩٧، ص  ١الأبیـــات فــي : أنســاب الأشـــراف ، ج  )١(

  . ٥٩٢، ص  ٢ج 

    



  ٩١

أن یأبه بدموعه وشوقه ممّا جعله یذكر ذلك الیوم وكلّه ألم ثمّ یحاول أن تشاركه 

عناصر الطبیعة ، ویرى تغرید الحمام بسعادة حرماناً له من ابنه الـذي بعـد عنـه 

  بینما هو یقاسي ألم الوحدة : 

  تركت أباك بالأدوات كلاً  

  وأمّك كالعجول من الظراب                          

  فلا وأبیك ما بالیت وجدي 

  ولا حزني الشدید ولا اكتئابي                         

  ولا دمعاً تجود به المآقي 

  ولا  أسفاً علیك ولا انتحابي                          

   فعمرك لا تلومني ولومي

  جناباً  حین أزمه  بالذهاب                            

  إذا هتف الحمام على غصون 

  جرت عبرات عیني  بانسكاب                        

  یذكرني الحمام صفي نفسي 

  جناباً من عذیري  من جناب                          

  أردت ثواب ربّك في فراقي 

   )١(وقربي كان أقرب للثواب                            

  

                                                        
  .   ٧٣ – ٧٢الأبیات في : المعمرون ، ص  )١(



  ٩٢

ً   ا  

  

 قیل الحكمة : قول رائع یتضمّن حكماً صحیحـاً مسلّماً به ، قـال تعالى: 

  )١(  یُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا

 )٢(دها فهـو أحـق بهـا): (الحكمة ضالة المـؤمن فحیـث وجـ وقال النبي 

وهي خلاصة تجربة الشـیوخ الـذین عركـوا الحیـاة وعـركتهم ، وكانـت المثـل العلیـا 

والأخلاق الحمیدة مطلبـاً لشـعراء قبیلـة كلـب كغیـرهم ، فـرأوا فیهـا صـوناً لهـم عـن 

الدنایا والصغائر ، فاعتزوا بذلك وبحسن أخلاقهم التي لم یحیدوا عنها . وطبیعة 

د فیها عنصر العقل على عنصر العاطفة ، على عكس أبیات أبیات الحكمة یزی

  الغزل ، ولعلّ أجمل أبیات استوقفتني فیها أبیات لبشار بن برد : 

  إذا بلغ الرأي المشـورة فاستعـن           

  برأي نصیح أو مشـورة حـازم                                

  ولا تجعل الشورى علیك غضاضة      

  فریش  الحوافي  قوّة  للقـوادم                                  

  وخلّ الهوینى للضعیف ولا تكن         

  نؤوماً فإن  الحـزم لیس بنـائم                                  

  وأدن من الشورى الكتوم لسرّه          

  ولا تشهد الشورى امرأً غیر كاتم                                 

  وما خیر كفّ أمسك الغلّ أختها         

  وما خیـر سیف لم یـؤیّد بقائم                                  

  فإنّك لا تستدرك الرأي بالمنى           

                                                        
  .  ٢٦٩سورة البقرة ، الآیة  )١(

  ) .٢٦٨٧سنن الترمزي ، حدیث رقم ( )٢(

  



  ٩٣

  )١(ولا تبلغ العلیا بغیـر المكـارم                             

  

  الحكمة عند شعراء قبیلة كلب : 

نفسـه رجـلاً كریمـاً یترفـّع عـن أكـل المیتـة التـي لا یرى حارثة بن أوس في 

یأكلها الناس إلاّ عند الحاجة ، ویعني به أنّه لا یمد یده إلى الحرام حین الشدّة ، 

  بل هو وفيّ باق على وفائه ، وحسن خلاله ، لا یحید عنها إلى أنْ یأتیه أجله : 

  لا آكل المیتة  ما عمـرّت        

  نفسي وإنْ أبرح  إملاقي                             

  والعقد لا أنقض منه القوى       

   )٢(حتى یواري القبر أطباقي                             

وینحى جواس بن القعطـل منحـى نبـیلاً حـین ینهـى قومـه عـن الظلـم الـذي 

حرّمـه االله علــى نفســه ، وجعلــه محرّمــاً لعبــاده كمـا جــاء فــي الحــدیث القدســي (یــا 

  . )٣(ي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بینكم محرماً فلا تظالموا ) عباد

یـــرى جـــواس أنّ الظلـــم فیـــه أكـــل للحقـــوق ممـــا یهـــیّج الشـــر بـــین النـــاس ، 

وتجرح الأبدان ، وقد یتفانى البشر بسبب نزوة ظلم في عقل مریض ، كما حدث 

  اء : في حرب البسوس بین بكر وتغلب ، وما حدث لغطفان في داحس والغبر 

  یا قومنا لا تظلمونا حقّنـا          

  فالظلم أنكـد غبّه مشـؤوم                             

  قد نال بالقصباء منه وائلاً          

  یوم أصمّ على الرجال غشوم                             

                                                        
  .     ٥٠٣، ص   ٢دیوان بشار بن برد ، ج  )١(

  .   ٣٢٩المحبر ، ص  )٢(

الترغیــب والترهیــب مـــن الحــدیث الشـــریف ، تــألیف الإمــام زكـــي الــدین ضـــبط وتعلیــق مصـــطفى  )٣(

  . ٤٧٥، ص  ٢محمّد عمارة ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ج



  ٩٤

  وتهالكت غطفان فیه فدارها         

   )١(ة  وإنـاؤها  مثلـوم موروث                             

فیصـف نفسـه بخصـلة حمیـدة أمـر االله بهـا ، وهـي  )٢(أمّا مالك بن جناب 

ورَ وَإِذَا  عدم سماع الفاحش من القول ن قـال تعـالى :  وَالَّـذِینَ لا یَشْـهَدُونَ الـزُّ

وا كِرَامًا  وا بِاللَّغْوِ مَرُّ   .  )٣( مَرُّ

  قال مالك : 

  اً         أصمّ عن الخنا إنْ قیل یوم

  )٤(وفي غیر الخنا ألفى سمیعاً                               

من الحكمة التأنّي والتفكیر والتحرّي في تصریف الأمور ، لأنّ العجلة قد 

  تقود إلى خطأ في العمل كقول عفرس بن جبهة : 

  وأبغي صواب الظنّ وأعلم أنّه      

   )٥(ظنّ المرء طاشت مقادره إذا طاش                               

فیقـــدّم نصـــیحة لعامـــة النّـــاس بـــألاّ یثقـــوا بمـــن لا  )٦(أمّـــا الهـــردان العلیمـــي 

یعرفون إلاّ بعد تأكّد ، وذلك أنّه وثق بیزیـد بـن المهلّـب الـذي كـان الهـردان دلیلـه 

إلــى العــراق حینمــا هــرب مــن ســجن عمــر بــن عبــد العزیــز ، فأخطــأ بــه الطریــق 

  الهردان :  فضربه یزید ، فقال

  وسوء ظنّي بالأخـلاء إننـي      

                                                        
  .   ١١٤حماسة البحتري ، ص  )١(

جنــاب بــن هبــل بــن عبــد االله بــن كنانــة بــن بكــر بــن قضــاعة ، معجــم الشــعراء ، هــو : مالــك بــن  )٢(

  .  ٣٢٢ص 

  .    ٧٢سورة الفرقان ، الآیة  )٣(

  ، وسمّي بالأصم لهذا البیت ، ولیس به صمم .  ٢٥٨معجم الشعراء ، ص  )٤(

  .   ٢٥٥حماسة البحتري ، ص  )٥(

كــان دلیــل یزیــد بــن المهلّــب عنــدما هــو : الهــردان بــن عمــر العلیمــي ، شــاعر شــامي دمشــقي ،  )٦(

  .   ٤٧٠هرب من سجن عمر بن عبد العزیز ، معجم الشعراء ، 



  ٩٥

  وجدت یزیداً دون ما كان یزعم                              

  فظنّ رویداً بالصدیق  ولا تكن      

   )١(بما عنده  مستیقناً سوف  تعلم                                

 )٢(یـــك كمــا ذكرنــا أن الحكمـــة خلاصــة تجربـــة الشــیوخ ، فـــالأخنف بــن مل

یصــوّر حالــه وقــد جعلــه الكبــر قلیــل الحركــة لا یتحــرّك إلاّ بمســاعدة غیــره ، وقــد 

  ذهبت لدالته وطواهم الموت ، وبقي لا صدیق له منهم یؤنسه : 

  هل لي من الكبر المبین  طبیب         

  فأعـود شاباً  والشباب عجیب                                

  ـدهم         ذهبوا وخلّفني المخلّف بع

  فكأنني  فیمـن بقیت  غـریب                                

  ذهبت لداتي والشباب فلیس لي         

  فیمن بقى في الغابرین  ضریب                                

  أسقى وألعب  قاعـداً في  قبة          

  لغـوب  فمن أین  یبلغني هناك                               

  وإذا تكلّفت  القیـام  لحـاجة         

  عرضت فمشیي إن مشیت دبیب                               

  وإذا نهضت إلى القیام  بأربع          

  )٣(فأقـوم أرعـد للفـؤاد  وجیب                               

 قـــــد یعمّــــر الإنســــان حتــــى یصــــل مرحلــــة لا یســــتطیع معهــــا النهــــوض إلاّ 

رْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا یَعْقِلُونَ  بمساعدة الآخـرین : قـال تعالى :   وَمَـنْ نُعَمِّ

                                                        
  .   ٤٧٠معجم الشعراء ، ص  )١(

  .  ٢٠٥هو : الأخنف بن ملیك الكلبي ، حماسة البحتري ، ص  )٢(

  .   ٢٠٦المرجع السابق ، ص  )٣(



  ٩٦

من العمر هـذه المرحلـة ، یصـوّر وقـع هـذه  )٢(وصل امرؤ القیس بن الحمام  )١(

  المرحلة على قومه الذین عدّوه كالجنازة ، فیرى ذلك كالعار: 

  ته           إنّ الكبیر إذا طالت زمان

  فـإنّمـا حمله جنـازة عـار                             

  ومن یعش زمناً في أهله خرفاً       

  كلاً علیهم إذا حلوا وإن ساروا                             

  یذمم مرارة عیش كـان أوله        

   )٣(حلواً وللدهر  إسرار وإمـرار                              

راً طـویلاً حتــّى ، الــذي عمّـر دهــ )٤(مـن المعمـرین أیضــاً حارثـة بــن العبیـد 

وهو لا یعقل ، فتمنّـى المـوت لمـا هـو فیـه مـن أسـى بعـد أن ألقـى أدركه الإسلام 

علیـــه الـــدّهر حتـــى أصـــبح كالناقـــة المهزولـــة المتروكـــة التـــي لا تنفـــع قومهـــا فـــي 

  الحرب ، ولا تصلح للنحر فتطعم الجائع والضیف : 

  ألا یا لیتني أنضیت عمري           

  وهل یجدي على الیوم لیتي                              

  حنتني حانیات الدهر حتّى          

  بقیت  رزیّة في  قعر بیتي                               

                                                        
  . ٦٨سورة یس ، الآیة  )١(

بـل بـن عبـد االله بـن كنانـة بـن بكـر بـن عـوف بـن عـذرة بـن زیــد هـو امـرؤ القـیس بـن عبیـدة بـن ه )٢(

  .   ٧١االله وفیدة ، المعمرون ، ص 

  .   ٧١المعمرون ، ص  )٣(

هـو : حارثــة بـن العبیــدي بـن عــامر بـن بكــر بـن عــامر الأكبـر ، عمّــر فـي الجاهلیّــة حتــّى أدرك  )٤(

  .   ٩٤الإسلام لا یعقل ، وقد حجبه قومه دهراً طویلاً . المعمرون ، ص 

  

    

  



  ٩٧

  تأذى بي الأقارب إذا رأوني        

  )٥(الیوم موتي  بقیت وأین مني                              

                                                        
  .   ٩٥ – ٩٤. والمعمرون ، ص  ١٦٢، ص   ٢الإصابة ، ج  )٥(



  ٩٨

  سال ا

  اوت

  

بســـط الإســـلام ســـیطرته علـــى العـــرب ، ووأد مـــا كـــان لـــدیهم مـــن عصـــبیة 

یَــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا لا یَسْــخَرْ قَــومٌ مِــنْ قَــوْمٍ عَسَــى أَنْ  جاهلیــة ، قــال تعــالى 

ــرًا مِــنْهُمْ وَلا نِسَــاءٌ مِــنْ نِسَــاءٍ عَسَــى أَنْ یَ  ــرًا مِــنْهُنَّ وَلا تَلْمِــزُوا یَكُونُــوا خَیْ كُــنَّ خَیْ

ــمْ یَتُــبْ  ــابَزُوا بِالألْقَــابِ بِــئْسَ الاِسْــمُ الْفُسُــوقُ بَعْــدَ الإِیمَــانِ وَمَــنْ لَ أَنفُسَــكُمْ وَلا تَنَ

  . ١ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ 

ــه بعــد  فــنعم النــاس بالهــدوء والمحبــة فــي وقــت ســادت فیــه الأخــوّة ، إلاّ أنّ

وظهور النزاع بین علي ومعاویـة  -   -الخلیفة الراشد عثمان بن عفان  مقتل

نشــأت خصــومات سیاســیة انقســم النــاس فیهــا إلــى فــریقین ، فانضــمت قبائــل إلــى 

ــيّ ، وانضــمت قبائــل أخــرى إلــى معاویــة ، وعلــى ضــوء هــذا الانقســام نشــأت  عل

  عارضة لها . خصومات قبلیة ما بین القبائل المؤیّدة للخلافة ، والقبائل الم

ازدادت هــــذه الخصــــومات حینمــــا أعلــــن عبــــد االله بــــن الزبیــــر نفســــه أمیــــراً 

للمؤمنین وندّاً لمروان بن الحكم الخلیفة الأموي ، لم تكـن قبیلـة كلـب بمنـأى عـن 

هذه الأحداث ، حیث ارتبط شعراؤها ارتباطـاً وثیقـاً بالخلافـة فسـاندت معاویـة بـن 

عثمــان الـذي تـزوج مـن قبلیـة كلـب ، وتــزوج  أبـي سـفیان ، الـذي كـان مطالبـاً بـدم

  معاویة أیضاً من القبیلة نفسها ، وابنه یزید ثمّ ابنه خالد بن یزید . 

وكانت بدایة هذه الخصومة السیاسیة في وقعة صفّین  حینما أخذ شـعراء 

قبیلة كلب یحضون رفاقهم ضدّ علي وجیشه ، فهذا أحد مجهـولیهم یجعـل الحـقّ 

فّه علیــاً وأتباعــه ، ویصــفهم بالجهــل والضــلال شــاناً حربــاً مــن جانــب معاویــة ویســ

  نفسیة علیهم ، یهدف منها إلى إلقاء الرعب في نفوس جیش علي قائلاً : 

  لقد ضلّت معاشر من نزار 

                                                        
  .   ١١سورة الحجرات ، الآیة  ١



  ٩٩

  إذا انقادوا لمثل أبي تراب                            

  وإنّهـم   وبیعتهـم  علیّاً 

  شمة التّغضّن بالخضاب كوا                           

  تـزین من  سفاهتها یدیها 

  وتحسر بالیدین عن النقاب                             

  فإیّـاكم وداهیـة تـؤودا 

  تسیـر إلیكم تحت العقاب                              

  إذا هشّوا سمعت  لحافتیهم 

  ب دویّاً مثل تصفیق السحا                              

  یجیبون الصریخ إذا دعاهم 

  إلى طعن الفوارس بالحراب                             

  علیهم كـل سابغـة دلاص 

   ١وأبیض  صارم مثل الشهاب                             

یطلب مرّة بن جنـادة مـن قبیلـة كلـب أن تـذبّ عـن حریمهـا ونسـائها ، كـي 

عوهم إلــى الثبـات فـي وجـه جـیش علــي ، لا یأسـرهنّ علـي إذا هـزم معاویـة ، ویـد

  فهم أهل جرأة وشدّة ، لا یهولهم جیش أو عدو . 

  یا كلب ذبّوا عن حریم نسائكم 

  كما ذبّ فحل الشّول بین عشارها                           

  لا تجزعوا إنّ الحروب لمرّة 

  إذا زیق منها الطعم عنـد زیارها                           

  لیّاً  قـد  أتاكـم  بفتیة فإنّ ع

  محدّدة أنیابهـا  مـع   شفـارها                           

  إذا ندبوا للحرب سارع منهم  

                                                        
  .   ٣٧٦ – ٣٧٥وقعة صفین ، ص  ١



  ١٠٠

  فوارس حرب كالأسود ابتكـارها                           

  یخفّون دون الرّوع في جمع قومهم 

   ١بكل عضوب مقصل في حذارها                            

هـــ ، والــذي شــارك معــه ٦١تقــوم ثــورة زیــد بــن علــي بــن الحســین ســنة  ثــمّ 

الــذي أخــذ یرتجــز قبــل منازلــة  ٢بعــض الكلبیــین مــنهم عبــد االله بــن عمیــر العلیمــي

القوم مفتخراً بأصله وثباته عند اللّقاء ، إیماناً منه بقضیّة آل البیت الذین ظلمهم 

  بنو أمّة قائلاً : 

  لـب إن تنكـروني فأنـا ابن ك    

  حسبي بیتي في علیـم   حسبي     

  إنّي امرؤ ذو  مــرّة  وعصب     

  ولست  بالخـوّار عند  النّكـب     

  إنّـي  زعیـم  لك   أم وهـب     

  بالطعن فیهم مقدماً  والضـرب     

   ٣ضرب  غلام  مؤمن  بالـربّ     

ا البطل زید هذا الفخر المملوء بالإیمان بقضیّة آل البیت صاحبه رثاء لهذ

بن علي ، حین قتـل وحملـت رأسـه إلـى الشـام حتـّى رمیـت أمـام الـدجاج تنقرهـا ، 

  فقال في ذلك : 

  اطرد الدیك عن ذؤابة زید 

  طالما كان لاقطاً للدجاج                           

  ابن بنت النبي أكرم خلق 

                                                        
  .   ٤٧٥وقعة صفین ، ص  ١
،  هـو : عبــد االله بـن عمیــر ، مــن بنـي علــیم بــن جنـاب ، ســكن الكوفــة ، وشـهد مقتــل الحســین  ٢

  .   ٤٣٢، ص  ٦ج  وكان من أتباعه ، تاریخ الطبري ،
  .   ٤٢٩، ص  ٦. ، ج  ٤٣٠، ص  ٥المرجع السابق ، ج  ٣



  ١٠١

  االله زین الوفود والحجّاج                          

  ه إلى الشام ركضاً حملوا رأس

   ١بالسّرى والبكور والإدلاج                        

افتخـر بصـلب زیـد ٢ه لآل البیـت ئـهذا حكیم بن عیّـاش الـذي عـرف بهجاو 

ووازن بـین علــي وعثمـان مغلّبــاً بنــي أمیّـة علــى علـي الــذي یعــدّون حبّـه مــن بــاب 

  الخطل والسفاهة قائلاً : 

  صلبنا لكم زیداً على جذع نخلة 

  ولم أرّ مهدیّاً على الجذع یصلب                         

  وقستم بعثمان علیاً سفاهة 

   ٣وعثمان أزكى من علي وأطیب                          

زادت حـدّة الشـعر السیاسـي عنـدما تـأزّم الموقـف بـین بنـي أمیّـة والزبیــریین 

یة ، وانتهى هذا التـأزّم الذین نازعوهم الخلافة بعد موت معاویة بن یزید بن معاو 

التــي مــن بینهــا  –بانتصــار الأمــویین فــي (مــرج راهــط) حیــث أبلــت قبائــل الــیمن 

                                                        
  . ٣٥، ص  ٤. ج  ٢٥٢، ص  ٣أنساب الأشراف ، ج  ١
قصته مع عبد االله بن جعفر (جاء رجل إلى عبـد االله بـن جعفـر فقـال لـه : یـا ابـن رسـول االله هـذا  ٢

  شیئاً ، وأنشده : حكیم الكلبي ینشد الناس هجاءكم بالكوفة ، فقال له : هل حفظت 

  صلبنا لكم زیداً على جذع نخلة         

  ولم أرّ مهدیّاً على الجذع یصلب                             

               وقستم بعثمان علیاً سفـاهة 

  وعثمان أزكى من علي وأطیب                             

فقال : اللهم إن كان كاذبـاً فسـلّط علیـه  فرفع عبد االله یدیه إلى السماء وهما ینتفضان رعدة

كلبــاً فخــرج حكــیم مــن الكوفــة فــأدلج فافترســه الأســد فأكلــه ، وأتــى البشــیر عبــد االله وهــو فــي مســجد 

 ٢٤٧/ ١٠فخرّ الله ساجداً وقال : (الحمد الله الـذي صـدقنا وعـده ) . معجـم الأدبـاء ،  رسول االله 

  .  ٢١٤، ص   ٢. . والإصابة ، ج 
  .   ٢١٤، ص   ٢. والإصابة ، ج  ٢٤٧/ ١٠دباء ، معجم الأ ٣



  ١٠٢

بــلاءاً حســناً فاســتقرّ الأمــر لمــروان بــن الحكــم فــافتخر بــذلك عمــرو بــن  –كلــب 

  :١المخلاة 

  رددنا لمروان الخلافة بعدما 

  جرى للزبیریین كلّ برید                           

  كن منّا الخلیفة نفسه فإلا ی

   ٢فما نالها إلاّ ونحن شهود                           

بعد أن أحسّ بنو أمیّة بالاطمئنان بعد (مرج راهط) أخذوا بنسیان حلفائهم 

یذكّر مروان بن الحكم بما قدمتـه لـه قبیلـة ٣شیئاً فشیئاً ، فهذا الأحمر بن شجاع 

قرب للنصر ، ویستغرب منه هـذا الإزورار كلب ولآل بیته عندما كان الزبیریون أ

  عنه وعن قبیلته كلب ، وهم أحقّ أن یقبل علیهم أكثر من غیرهم : 

  فإن تنكرن مروان حسن بلائنا 

  نكونن أخاها حین تخشى وتذعر                            

  فعلنا بهم فعل الكرام فأصبحوا 

  الشكر أزور وما منهم  إلاّ عن                            

  إن یكفرونا ما صنعنا إلیهم 

   ٤فما كل من یؤتى له الخیر یشكر                           

                                                        
هـو : عمــرو بــن المخــلاة ، أو المخلــى ، كــان یقــال لأبیـه مخــلاة الحمــار مــن بنــي تــیم الــلات بــن  ١

رفیـــدة ، كـــان شـــاعر بنـــي مـــروان ، مـــداحاً لهـــم ، اشـــترك فـــي (مـــرج راهـــط) فشـــترت عینـــه . معجـــم 

  .   ٥٤٣، ص  ٥. وتاریخ الطبري ، ج  ٦٨الشعراء ، ص 
  .   ٥٤٣، ص  ٥.  وتاریخ الطبري ، ج  ٦٨معجم الشعراء ، ص  ٢
هـو : الأحمــر بــن شــجاع بــن دحیـة  بــن القعطــل بــن ســوید بــن الحـارث بــن حصــن بــن عــدي بــن  ٣

  .   ٤١جناب ، شاعر وفارس ، المؤتلف والمختلف ، ص 

  
شــؤون المطـــابع كتــاب الجــیم ، أبـــو عمــرو الشـــیباني ، تحقیــق إبــراهیم الأبیـــاري ، الهیئــة العامـــة ل ٤

  .  ١٤٦، ص   ٢م ، ج ١٩٧٤الأمیریة ، القاهرة ، 



  ١٠٣

وتزداد الهوّة بعد ذلك حین یقتل الولید بن یزید خالـداً بـن عبـد االله القسـري 

أحد رؤوس الیمانیّة ، ثمّ مـن بعـد یتـولّى مـروان بـن محمـد الخلافـة ، فتكـره قبیلـة 

ثابت بـن نعـیم عطیّة بن الأسود  ین علیه فیدعونبري شعراؤها ثائر كلب ذلك ، وی

روان ـالجـذاعي الثـورة علــى مـروان ، لمــا لقیـت مــن كلـب وكــل یمـاني قــد فجعـه مــ

  ورة تطیح بخلافة مروان : ـبقریب له ؛ لذلك یدعوا ثابتاً لتزعّم ث

  یا ثابت بن نعیم دعـوة جزعـا 

  وعقّت أمّها الیمن عقّت أباها                          

  كم من أخ لك أو مولى فجعت به 

  یوم الوقیعة لم ینشر له الكفن                         

  یا ثابت بن نعیم ما لكم ثؤرٌ 

  أبعد عامك هذا تطلب الإجـن                       

  بیّن لنا یأمر الجندان أمرهما 

  ١قمـن ماذا تـرید  بأنّا  منكم                       

انجلت معركة (مرج راهط) بهزیمة مریعة للزبیـریین ممّـا دعـا شـعراء قبیلـة 

كلب إلـى الشـماتة بهـم ، فهـذا جـواس بـن القعطـل یسـخر مـن زفـر بـن الحـارث ؛ 

وعلــى  –بســبب مــا یقاســیه مــن ألــم وحــزن ؛ للهزیمــة ، ویفخــر بمــا فعلتــه الــیمن 

  عندما كسرت شوكة قبائل مضر :  –رأسها قبیلة كلب 

  عمرك لقد أبقت وقیعة راهط  ل

  على زفـر شیئاً من  الداء  باقیا                         

  مقیماً ثوى بین الضلوع محلّه 

  وبین الحشا أعیا الطبیب المداویا                         

  یبكى على قتلى سلیم وعامر 

                                                        
  . ٣١٤، ص  ٧.، وتاریخ الطبري ، ج  ١٥٩ – ١٥٨معجم الشعراء ، ص  ١

    



  ١٠٤

  وذبیان مغدوراً ویبكي البـواكیا                         

  بسلاح ثمّ أحجم إذ رأى دعا 

  سیوف جناب  والطوال  المذاكیا                         

  علیها كأسد الغاب فتیان نجدة 

   ١إذا أشرعوا  نحو الطعان العوالیا                        

الـذي طابـت نفسـه لمـا حـدث لمضـر  ٢مثل جـواس أیضـاً عمـرو بـن حجـر

الثـأر لأنّ هـذه الوقعـة لـم تبـق لهـم  وقیس في (مـرج راهـط) ویعیـرهم بعجـزهم عـن

اً للـــذئاب غئاســ قــام ثــمّ یبــیّن كیـــف تركــوهم طعــامقــوّة یمكــن أن تعیــنهم علـــى الانت

  والضباع : 

  ألا من مبلغ قیساً رسولا 

  بأنّـا قد شفینا  واشتفینا                         

  غداة المرج نضربكم ببیض 

  ة یلتوینا صوارم في المهزّ                        

  ذمارا  –هنالكم  –فلم تحموا 

  ولا عطفت كتائبكم  علینا                        

  

  فأشبعنا ضباع الأرض منكم 

   ٣وأقررنا بقتلكم العیونا                          

بعــد مـــرج راهــط أغـــار عمیــر بـــن الحبــاب الســـلمي ومــن معـــه مــن مضـــر 

لاح فقتل منهم خلقاً كثیراً ممّـا أحـزن وقیس على بطون قبیلة كلب ومنهم بنو الج

                                                        
  .  ٤٢٢، ص  ٣. و الحیوان ، ج  ١٥٢، ص  ٤الكامل في التاریخ ، ج  ١
  . ١٨٢هو : عمرو بن حجر الكلبي ، الدیوان ، ص  ٢

  
  .   ٤٥معجم الشعراء ، ص  ٣



  ١٠٥

التي استصرخت قومها لعدم ثـأرهم لقـتلاهم الـذین دفنـتهم النسـاء  ١هند الجلاحیّة 

  في بئر كوكب : 

  ألا هل ثائر بدماء قوم 

  أصابهم عمیر بن  الحباب                        

  وهل في عامر یوماً نكیر 

  أو  جنـاب  وحیّي عبد ودّ                        

  فإن لم تثأروا من قد أصابوا 

  فكـونوا أعبداً لبني كلاب                        

  أبعد بني الجلاح ومن تركتم 

  بجانب كوكب تحت التراب                        

  تطیب لغائر منكم حیاة 

   ٢ألا لا عیش للحيّ المصاب                        

حریــث لقبیلــة كلــب یــوم العــاه عنــدما أوقــع ببنــي بعــد ذلــك انــتقم حمیــد بــن 

فـزارة ، فاشـتكوا لعبـد الملــك بـن مـروان الـذي أرضــاهم بالـدیات فعیّـرهم عمـرو بــن 

المخلاة بذلك ؛ لأنّ العرب لا تقبل الدیّة ، بل تثأر لقتلاها ، فذلك أشفى للنفس 

یقهـا علـى ویعیّرهم لأنّ ما أخذوه من دراهم لیس له نفع غیر شراء الخلاخیل لتعل

الخیول ؛ وذلك من أفعال الرقص واللّهو ، أمّا هم فلیسوا أهلاً للحرب ؛ لأنّ تلك 

  الهزیمة لم تترك لهم عوناً للثأر :

  ا یا بني ذبیان  عقلا هخـذو 

  على الأجیاد واعتقدوا الخذاما                          

  دراهم من بني ذبیان بیضاً 

  جمهـا لكم عامـاً  فعامـا ین                          

                                                        
  .   ٢٢، ص  ٢٤هي : هند الجلاحیة من بني الجلاح من بني عامر الأكبر ، الأغاني ، ج  ١
  . ٢٧/ ٢٤الأغاني ،  ٢



  ١٠٦

  وقائلة على دهش وحزن 

  وقـد بلّت مدامعهـا  اللّثاما                          

  كأنّ بني فزارة لم یكونوا 

  ولم یرعوا بأرضهم الثماما                           

  ولم أر حاضراً منهم بشاه 

  ١ا ولا من یملك النعم الـركام                          

  

  

                                                        
  . ٢٠٤ – ٢٠٢، ص  ١٩الأغاني ، ج  ١



  ١٠٧

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  اء  ا راا  

  

 : و  
  

  ال اول  ا واوب . 

  ال ا  اور وال . 

. را وا  ثل اا  



  ١٠٨

  ال  اول

  ا واوب

  

تعــدّ لغــة الشــعر أفضــل عنصــر فــي صــیاغة القصــیدة ؛ فبهــا تتبــیّن جــودة   

ء الشــعري ، وبهــا تتضــح قــوة بنیــان القصــیدة وتماســكها ، وتتشــارك فــي هــذا الأدا

البنــاء مجموعــة مــن العناصــر التــي تمكــن اللغــة مــن أداء وظیفتهــا فــي القصــیدة 

  على أكمل وجه . 

" لغة الشعر تختلف عـن لغـة العلـم والفلسـفة ، فـالعلم والفلسـفة فـي حاجـة   

ة في الشعر فلها شأن آخر ، إنّ لها إلى لغة تصل إلى الهدف مباشرة ، أمّا اللغ

شخصیّة كاملة تتأثّر وتؤثّر ، وهي تنقل الأثر من المبدع إلى المتلقي نقلاً أمیناً 

  .)١(، وهي بعد لغة فردیة في مقابل اللغة العامة التي یستخدمها العلم " 

ودور اللغة في بناء القصـیدة لا یمكـن تجاهلـه ، واللغـة یقصـد بهـا طریقـة   

فـــي انتخـــاب مفرداتـــه ، وانتقـــاء ألفـــاظ تتكـــون منهـــا الجمـــل والعبـــارات ، الشـــاعر 

فالأبیات والقصائد والأراجیز ، وبنـاء الألفـاظ وعلاقاتهـا الدلالیـة ومـدى مـا یفجـره 

اللفــظ مــن معنــى داخــل الســیاق كلهــا مقـــومات ســاهمت فــي تحقیــق البنیــة الفنیــة 

  .)٢(للقصیدة 

د بــه دراســة اللغــة التــي تنشــأ نتیجــة دراســتنا للغــة الشــعراء الكلبیــین ، نقصــ

تفاعل الكلمات واستخدامها بطریقة رمزیة أحیاناً والدلالة على معنى غیر المعنى 

  المألوف أحیاناً أخرى . 

ـــب یبـــرز مفهومـــان یشـــكلان جـــزءاً مـــن عـــالمهم الشـــعري     وعنـــد شـــعراء كل

ا فتــدور مجموعــة ألفــاظ حــول مفهــوم مــا ، أو بمعنــى كلمــة محوریــة ینطلــق منهــ

                                                        

 ١الأســــس الجمالیــــة فــــي النقــــد العربــــي ، عــــز الــــدین إســــماعیل ، عــــرض وتفســــیر ومقارنــــة ، ط )١(

  .  ٣٤٨نشر دار الفكر العربي ، مطبعة الاعتماد ، مصر ، ص م ، ملتزم الطبع وال١٩٥٥

  .   ١١٣بناء القصیدة في شعر الناشئ الأكبر ، ص  )٢(



  ١٠٩

الشــاعر للحـــدیث عـــن جزئیــة مـــن جزئیـــات الحیـــاة ، فتكــون هـــذه الكلمـــة مفهومـــاً 

تتضح من خلاله رؤیة خاصة لهؤلاء الشعراء ، وهـذان المفهومـان همـا : مفهـوم 

  الغربة ، ومفهوم الزمن . 



  ١١٠

  اث اول

روم ا  

  

شــعر الغربــة أو الحنــین مــن أصــدق مــا قالتــه العــرب ، وذلــك لأنّــه یصــدر 

عنـه  ت، لأن الشاعر حینئذ یكـون قـد تخلـّعاطفة صادقة بعیداً عن التزییف من 

الحیاة وروعة المأساة ، وأحسّ بالعزلة والغربة حینها یكون الشعر ملاذه وكهفه . 

" یعدّ من أصدق وأقوى ألوان الشعر العربي ، وأشدّها تأثیراً في النفس لأنه یعبر 

. أو كمـا یقــول الــدكتور )١(معنـوي كلــه " عـن الحیــاة الوجدانیـة للشــاعر ووجــوده ال

عبد االله الطیب : " الشوق والحنین من أعمـق المعـاني الإنسـانیة وأشـدّها لصـوقاً 

وعلوقــاً بــالنفس ، وحیــاة البــداوة ممّــا یزیــدهما ویقویهمــا لأنّهــا أكثــر مــا تقــوم علــى 

  . )٢(الفصیلة والأسرة والدار والوطن " 

الــوطن ، وفیــه یكــون الاشــتیاق إلیــه  لعــلّ أكثــر أشــكال الغربــة هــي غربــة

هـــاجس الشـــاعر ، وإحساســـه بالغربـــة لفراقـــه وطنـــه هـــو المســـیطر علیـــه فینتظـــر 

  اللحظة التي یعود فیها إلیه ، كما في أبیات میسون بنت بحدل :

  لبیت تخفق الأرواح فیه  

  أحبّ إليّ من قصر منیف                          

  وأصوات الریاح بكل فجّ 

  أحبّ إليّ من نقر الدفوف                          

  وبكر یتبع الأظعان صعب 

  أحبّ إليّ  من بغل  زفوف                         

  
                                                        

م ، ص ١٩٨٠تیارات معاصرة في الشـعر الجـاهلي ، د. سـعد دعیـبس ، دار الثقافـة ، القـاهرة ،  )١(

١٥٧   .  

، دار جامعـة الخرطــوم للطباعــة المرشـد إلــى فهـم أشــعار العـرب وصــناعتها  د. عبـد االله الطیــب  )٢(

  .  ١٤٠، ص  ٣، الخرطوم ، ج  ٤والنشر ، ط



  ١١١

  عنّي   قوكلب ینبح الطرا

  أحبّ  إليّ  من  قطّ ألوف                          

  ولبس عباءة وتقرّ عیني 

  س الشفوف أحبّ إليّ من لب                        

  وأكل كسیرة في قعر بیتي  

  أحبّ إليّ من أكل  الـرغیف                           

  وخرق من بني عمّي نحیف  

  أحـبّ إليّ  من  علـج   علیف                        

  خشونة عیشي في البدو أشتهي 

  إلي نفسي من  العیش  الظـریف                       

  وطني بدیلاً فما أبغي سـوى 

  )١(فحسبي ذاك من وطن  شـریف                        

فالكلمــات : الأرواح والكلـــب والبكـــر ، والاظعــان ، وكســـیرة ، كســـر بیتـــي 

وخرق ، وخشونة ، والبدو ، وعباءة . ألفاظ دالة على الحیاة في وطن الشاعرة ، 

للـنص وهـو الحنـین وهي ألفاظ مساعدة تلاحمت فشكّلت بجزئیاتها المفهوم العام 

  ، الموازي للمفهوم الشامل ، وهو الغربة .

  ویقول شاعر آخر من قبیلة كلب ترك قومه : 

  وحنّت ناقتي طرباً وشوقاً        

   )٢(إلى من بالحنین تشوقیني                             

فالألفــاظ حنــت وطربـــاً وشــوقاً وأغـــراك ، تســاعدت لتخـــدم لفظــة الحنـــین ، 

  هوم الجزئي لمفهوم الغربة . وهي المف

                                                        

، ص  ٢، الأبیـــــات فـــــي : الحماســـــة الشـــــجریة ، ج  ٥٠٤ – ٥٠٣، ص  ٨خزانـــــة الأدب ، ج  )١(

 ، ص ، ولسان العرب ، مادة (مسن) . ٢، والحماسة البصریّة ، ج  ٥٧٣

  .   ١٧١، ص  ١حماسة أبي تمام ، ج  )٢(



  ١١٢

وقد یكون الحنین بما تثیره المطیة في نفس الشاعر ، فالناقة تصبح مثیرة 

  :  )١(عندما تحن ، لا بد أن یحن الشاعـر معها ، مثل ذلك قول سالمة الكلبیة 

  

  ألا لا تلوماني على الشوق وانظرا      

  الصبابة من قبلي  إلى العجم یبدین                                 

  لقد هاج لي شوقاً وغال صبابتي       

   )٢(حنین قلوصي حیث حنّت بذي الأثل                               

فحنین القلوص هو المثیر الذي دفع الشاعرة إلى استقطاب ألفاظ مساعدة 

  مثل الشوق ، والصبابة ، وهاج ، وغال . 

، وهو بحث عن عالم مجهول  من دواعي الغربة البحث عن طیب العیش

، فقد یجد الإنسان الشيء الذي هاجر من أجله وقد لا یجده ، یصـف عـدي بـن 

غطیف ظعناً انتقل من دیار قبیلته الساكنة في الصحراء إلى أماكن خصیبة في 

  بلاد الشام :

  یا من رأى ظعناً تیمم  صرخداً       

  ران فهي  ظماء یحـدو بها حـو                                 

  تنضو البراجم والحروب جمالها      

  لا أن  تحث  وأن  تحث  سـواء                                 

  أنبئن بالجولان روضاً ممـرعاً       

  فكـأن حـارثة  لهـنّ   لـواء                                  

  لما حللن  حلیمة مـن  جاسـم      

                                                        

  . ٢٦٥ة الكلبیة ، الدیوان ، ص هي : سالم )١(

الحماســة البصــریة ، علــي بــن أبــي الفــرج البصــري ، تحقیــق د. عــادل جمــال ســلیمان ، المجلــس  )٢(

  .  ٦٢١، ص  ٢الأعلى للشؤون الإسلامیة ، القاهرة ، ج 

  

  



  ١١٣

  طـرح  العصي وأدرك الأهواء                                  

  فحللن خیـر محل حي سـوقة       

  )١(وأنالهنّ من الملـوك حیـاء                                  

فالألفاظ المساعدة والمكملـة للمعنـى الأصـلي الـدال علـى الرحلـة وبواعثهـا 

، والحـروب ، كمــا أنّ  هـي طعنـاً وتــیمم ، ویحـدو ، وحـوران ، وظمــاء ، والبـراجم

هناك ألفاظ دلّت على أن الرحلة قد حققت النتـائج المرجـوّة منهـا وهـي  روضـاً ، 

وممرعاً ، وطرح العصى ، وفحللن خیر محل ، والملوك ، وحباء ، وكذا أسـماء 

  البلدان : الجولان ، وحلیمة ، وجاسم ، وحي سوقة .

لى الهبة من الملوك كما أنّ باعث الرحلة قد یكون الأمل في الحصول ع

  ، من ذلك قول زهیر بن جناب : 

  جدّ الرحیل وما وقفـ          

  ـت على لمیس الأرأشیة                           

  ولقى  ثوائي  الیوم ما          

  علقت حبـال  القـاطنیة                           

  حتى  أؤدیها إلى الـ           

  ملك الهمام  بذي  الثویة                           

  قد نالني  من   سیبه

  )٢(فرجعت محمود  الحذیة                           

فالألفاظ المسـاعدة التـي دلـت علـى أن الأمـل قـد تحقـق مـن الرحلـة هـي : 

  نالني وسیبه ، ومحمود الحذیة . 

ق وقد تكون الرحلة بسبب هـرب مـن سـجن فـراراً مـن حكـم منتظـر أن یطبّـ

على الهارب ، كما فـي رحلـة یزیـد بـن المهلّـب ، الـذي هـرب مـن سـجن الحجـاج 

                                                        

  .   ٨٥. ومعجم الشعراء ،  ٥٣ – ٥٢الوحشیات ، ص  )١(

  .   ٣٣ - ٣٢المعمرون ، ص  )٢(



  ١١٤

بن یـوسف إلى الخلیفة سلیمان بن عبد الملك ، والتي یقـول فیها عبد الجبـار بـن 

  : )١(یزید 

  كلهـم      الأخـلاء   ألا جعـل االله  

  ب فـداءً على  ما كـان  لابن  المهل                                 

  أسعفت     لنعم الفتى یا معشر الأزد  

  ركابكـم  بالوهب  شـرقي  منقـب                                 

  ضلوعها     كأن على كل حـرجوج   

  إذا حلّ عنها الكور  أعواد  مشجب                                 

  رمـل  عالج عنهم  عدلن یمیناً  

  وذات یمین القـوم  أعلام عـرّب                                  

  بعد  خمس  ركابنا        فإلاّ تصبح  

  سلیمان  من أهـل اللـوّى تتأوّب                                  

  بقوم هم كانوا الملوك  هدیتهم        

   )٢(بظلماء لم یبصر بها  ضوء كوكب                                 

ي ســاعدت علــى إبــراز قیمــة الرحلــة التــي لا تتحقــق إلاّ بقطــع فالألفــاظ التــ

  هذه الأحوال ، وتحمّل ما أصابهم وركابهم من نصب وتعب هي : 

أســـعفت ، وركـــابهم ، والكـــور ، وعـــدلن ، وأعـــلام ، وتصـــبح ، وهـــدیتهم ، 

  وبظلماء . 

وقد تكون الكراهة سبباً للرحیل ، كما في حال الأكیدر الكندي الذي خرج 

  بن شبیب في ذلك :  )١(مة الجندل بعد أن دخلها المسلمون ، یقول سوید من دو 

                                                        

الجبــار بـن یــزید بـن حصـن بـن مـدلج بـن حصـن بـن كعـب بـن علـیم . المحبـر ، ص هو : عبـد  )١(

  .  ٤٥٠، ص  ٦. وتاریخ الطبري ، ج ١٩١

  .   ٤٥٠، ص  ٦تاریخ الطبري ، ج  )٢(

ــیم بــن جنـــاب . معجـــم البلــدان ، ج  )١( ـــد بــن شــبیب بــن مالــك بــن كعــب بــن عل ، ص  ٤هــو : سوی

٤٨٨   .  



  ١١٥

  یا من رأى ظعناً تحمل غدوة       

  من آل أكـدر سحرة  بدكین                             

  قد بدلت ظعناً بطول إقامـة        

   )٢(والسیر من قصر أشم حصین                             

ین الألفاظ التي تدل على الاستقرار ، وهـي طـول إقامـة ، فالشاعر قابل ب

وقصــر أشـــم حصـــین ، وبــین الألفـــاظ التـــي تـــدل علــى الرحیـــل وهـــي : الظعـــن ، 

وتحمــل ، والســیر . هــذه الألفــاظ أبــرزت حاجــة الشــاعر إلــى المزاوجــة بــین هــذه 

الألفــاظ المســاعدة التــي أحــدثت الــتلاحم بــین مفهــوم الرحیــل ، وبــین تلــك الألفــاظ 

  لمساعدة التي دلّت علیه . ا

منه أیضاً بیتي حارثة بن شراحیل في رحلته للبحث عن ابنه زیـد فالرحلـة 

عنــده تتمثــل فــي أمــل العثــور علــى زیــد ، حتــى وإن اســتمر هــذا الأمــل إلــى بلــوغ 

  أجله : 

  سأعمل نصّ العیش في الأرض جاهداً   

  و تسـأم الإبل ولا أسـأم التطـواف أ                                 

  حیــاتي أو تـأتي  عليّ   منیّتـي    

   )٣(وكـل أمرئ فان وإن غـرّه الأمـل                                   

ومنـــه أیضـــاً أبیـــات نائلـــة بنـــت الفرافصـــة التـــي زفّـــت إلـــى الخلیفـــة الراشـــد 

مـن بادیتهـا إلـى المدینـة حاضـرة الخلافـة ، فهـي تحـاول أن  عثمان بن عفـّان 

  تقتل الغربة بإقناع النفس أن هدف الرحلة هدف سام . 

  ألست ترى باالله یا ضبّ  أنني        

  مصاحبة نحـو المدینة أركبا                                 
                                                        

الــــبلاذري ، تحقیــــق صــــلاح الــــدین المنجــــد ، مكتبــــة النهضــــة  فتــــوح البلــــدان ، أحمــــد بــــن یحیــــى )٢(

  .    ٤٨٨، ص  ٤. معجم البلدان ، ج  ٧٤المصریة ، القاهرة ، ص 

،  ٢. وأســــد الغــــابة ،     ج  ٥٤٤. والاســـتیعاب ، ص  ٤٦٧، ص  ١أنســـاب الأشــــراف ، ج  )٣(

  . ٢٨٢ – ٢٨١ص 



  ١١٦

  إذا قطعوا حزناً  تخبّ ركابهم        

  كما زعزعت ریح یراعاً مثقّبا                                

  منین أخا التّقى       أرید أمیر المؤ 

  وخیر قریش منصباً ثم  مركبا                                

  أبى االله إلاّ أن تكوني  غریبة        

   )١(بیثرب لا تلقین  أمّاً ولا أبـا                                 

 فالألفاظ الدالة على الرحیل ، مصاحبة نحو المدینة ، وأركبا ، وقطعوا ولا

تلقین . وتوحي باستمرار هذه الغربة الناتجة عن الرحیل ، وتجعل المـوت رحـیلاً 

  وغربة مستمرّة لغربتها في الحیاة في جملة (تموتي غریبة) . 

                                                        

  .   ٣٢٢ص ،  ١٦. والأغاني ، ج  ٤٣٠، ص  ٥معجم البلدان ، ج  )١(



  ١١٧

ث اا  

  وم ازن

  

اسـم لقلیــل الوقـت وكثیــره ، وهــو  )١(جـاء فــي اللسـان : " (إنّ زمــن وزمــان)

رادفــاً لــه عنــد الــبعض الآخــر ، مــن أجــل مــرادف للــدهر عنــد بعضــهم ، ولــیس م

  انقطاع الزمان وكون الدهر لا ینقطع . 

عنــي الشـــعراء بـــالزمن عنایــة كبیـــرة ، وقیـــل فیـــه شــعر كثیـــر وكـــان أولئـــك 

  )٣(. قال حـاتم الطائي  )٢(الشعراء مبهورین بجریان الزمن ، مأخـوذین بسلطانه 

  هل الدهر إلاّ الیوم أو أمس أو غد      

  كـذاك  الـزمان  بیننـا  یتـردد                               

  یـردّ علینا  لیلة  بعـد  یـومها       

  )٤(فلا نحـن ما نبقى ولا الـدهر  ینفد                             

عدیدة كأجزاء الیوم والسنة واللیل والنهار  ظوتحت مفهوم الزمن تندرج ألفا

  والدهر . 

الكلمة أكثر ما جرى على أسماء الزمان فـي الشـعر ولا الدهر : لعلّ هذه 

یكـاد اسم من سائر أسمائه یعادلها فیـه جریانـاً . وقـد ورد ذكـره فـي القـرآن الكـریم 

وقالوا ما هي إلاّ حیاتنا الـدنیا نمـوت ونحیـا ، ومـا یهلكنـا إلاّ  أكثر من مـرّة : 

  . )٥( الدهر 

                                                        

  لسان العرب ، مادة (زمن) .  )١(

  .   ٣٣٥م ، ص ١٩٨٦،  ١الزمن عند الشعراء قبل الإسلام ، عبد الإله صائغ ، ط )٢(

هــو : أبــو عــدي حــاتم بــن عبــد االله بــن ســعد بــن الحشــرج ، الطــائي القحطــاني ، فــارس شــاعر ،  )٣(

  .   ١٥١، ص  ٢جواد یضرب به المثل بجوده . الأعلام ، ج

  .   ٢٨ان حاتم ، منشورات دار ومكتبة الهلال ، بیروت ، ص دیو  )٤(

  .   ٢٤سورة الجاثیة ، الآیة  )٥(



  ١١٨

   )١(ین فالزمان هو الدهر في قول الحارث بن الحص

  وآلیت لا أعطیك قسـراً  ظلامة       

  ولا طائعاً ما قـدمت رجلها قـدم                                       

  ولا الدهر حتى تمسح النجم قاعداً      

  )٢(وتنزع أصل المرخ من جانبي أصم                                      

أحــداث تمــر علــى الــدنیا ، فیغــدو  ویقتــرن الــزمن بالــدهر بمــا یفعلانــه مــن

الحي میّتاً والخصب محـلاً والملـك خرابـاً والشـباب شیخــاً ، كمـا فـي أبیـات سـعنة 

  .)٣(بن سلامة 

  ناً ما یخالفني        القد عمرت زم

  قومي إذا قلت جدّوا سیركم ساروا                               

  فإن بلیت لقد طالت سلامتنا       

   )٤(والدهـر قدماً  له صرفاً  وإمـرار                               

  وأبیات زهیر بن جناب : 

  لیت شعري والدهر ذو حدثان       

   )٥(أي حیـن منیتي تلقانـي                             

  :  )٦(ویغدو الخصب محلاً كما في أبیات حبال بن سحل 

                                                        

  .  ١٤٠هو : الحارث بن حصین الكلبي ، الدیوان ، ص  )١(

  .   ٢٧حماسة البحتري ، ص  )٢(

 ٩٩هو : سعنة بن سلامة بن الحـارث بن امــرئ القـیس بـن زهیـر بـن جنـاب . المعمـرون ، ص  )٣(

  .  

  .  ١٠٠لمرجع السابق ، ص ا )٤(

  .   ٣٥المرجع السابق ، ص  )٥(

هو : حبال بـن حسـل بـن هـزیم بـن الصـدى بـن عـدي بـن جبلـة بـن أسـاف . المؤتلـف والمختلـف  )٦(

  .  ١١٨ص 

  



  ١١٩

  یبقى الثناء ویخلى المال عن لحز   

  )١(یخشى عواقب دهر غیر مأمون                           

وقــد تأخــذ لفظــة الــدهر معــاني أخــرى كألفــاظ الــزمن مثــل الأیــام واللیــالي ، 

  كما في قول زهیر بن جناب : 

  إذا ما شئت أن تسلي حبیباً       

   )٢(فأكثـر دونـه عدد اللیالي                         

معـاني متعـددة ، فهـي الیـوم الـدال علـى الحقیقـة وتأتي لفظة الیـوم لتحمـل 

  : )٣(الممتدّة من الصباح إلى المساء ، كما في أبیات قراد بن أجدع 

  فإن یك صدّر هذا الیوم ولّى        

   )٤(فإنّ غـداً لناظـره قـریب                         

  ومنه أیضاً قول حكیم بن عیاش : 

       ما سرّني أن أمّي من بني أسد  

  وأن  ربى نجـاني  من النار                               

  وأن تحتي عشراً مـن  نباتهم        

  )٥(وأن لي كل  یـوم ألف دینار                               

وقد تأتي لفظة الیوم بمعنى المعركة ، فعدّت العرب المعركة یوماً . یقول 

  عطاف بن أبي شعفرة : 

                                                        

  .   ١١٨المؤتلف والمختلف ، ص  )١(

  .   ٢٤٣، ص  ١أمالي المرتضي ، ج  )٢(

ان علـى دیـن النصـرانیة ، ومـن مجالسـي ملـك هو قراد بن أجدع أو أجـذع مـن بنـي الحرافیـة ، كـ )٣(

الحیـــرة ، وهـــو صـــاحب قصـــة الوفـــاء التـــي كفـــل فیهـــا حنظلـــة الطـــائي ، الـــذي أراد المنـــذر بـــن مـــاء 

. ومجمـع الأمثـال ،  ٢٠٦أو النعمان بن المنذر قتله بیوم بؤسـه . معجـم الشـعراء ، ص  –السماء 

  .   ٧١، ص  ١ج 

  .   ٧١، ص  ١مثال ، ج . ومعجم الأ ٢٠٦معجم الشعراء ، ص  )٤(

  .  ٥٠٥معجم الشعراء ، ص  )٥(



  ١٢٠

  سعد لا یزال علیكم       أعذر بني

   )١(بـرحرح یوم من فزارة ناصر                              

أمّــا اللیــل فلــه مــدلولات عــدّة فیعنــي ذلــك الــزمن الــذي یحمــل فــي جوانحــه 

  :  )٢(وبالاً على الأعداء ، كما في قول عمرو بن أسود 

  ومحصنة قد طلقتها رماحنا         

   )٣(ونـوح بعثنـاه بلیل منطق                        

وقــد یعنــي مســیر الفــارس باللیــل لیخبــر قومــه بخطــر قــادم ، كمــا فــي قــول 

  : )٤(غریر بن جابر

  وطرقتهم لیلاً أخبّرهم      

  بهـم ومعـي وصیّلة                        

كمــا أنّــه قــد یعنــي الوقــت الــذي تحلــو فیــه حیــاة اللهــو والمجــون ، كمــا فــي 

  :  )٥(بشیر  بیت خلیفة بن

  یا نعمها لیلة حتى تخونّها       

   )٦(في بیاض الصبح شجّاج دعا داع                        

وقـــد یكــــون المطــــر فــــي اللیــــل كثیـــراً ، فیــــدعو فیــــه المحــــب الســــقیا لــــدیار 

  محبوبته ، كما في قول المنذر بن درهم : 

                                                        

  .  ١٦٠معجم الشعراء ، ص  )١(

هو : عمرو بن أسـود ، مـن بنـي عـامر الأجـدار ، الكلبـي ،  شـاعر ، فـارس ، وسـید مطـاع فـي  )٢(

  .  ١٨٨قومه . الدیوان ، ص 

  .   ١٨٩المصدر السابق ، ص  )٣(

  .   ٢٨، ص  ١٩لأغاني ، ج هو : عزیر بن جابر بن زهیر بن جناب . ا )٤(

  .  ١٧٧هو : الراعي خلیفة بن بشیر بن عمیر بن الأحوص . المؤتلف والمختلف ، ص  )٥(

  .  ١٧٨المرجع السابق ، ص  )٦(

  

  



  ١٢١

  سقى روضة المثري عنّا وأهلها   

   )١(ركام سرى من آخر اللیل رادف                         

كما أنّهم أي شعراء قبیلة كلب ، لم یغفلوا عن أجزاء اللیل والنهـار فكونـوا 

من خلالهما فكرة الزمن ، لأنّ مرور هذین الوقتین معناه انقضـاء مـدة مـن عمـر 

  الإنسان ، یقول زهیر بن جناب : 

  لقد عمّرت حتّى ما أبالي       

  )٢(أحتفي في صباحي أم مسائي                            

واللیل من الأوقات التي یخلو فیه المرء إلى أمانیـه ویتأمـل ظـواهر الكـون 

  وحركة النجوم وسیرها ، یقول جبلة بن الحارث : 

  یا من رأى بارقاً قد بت أرقبه       

  یسري على الحیّة السوداء فالوادي                           

  غوریاً جلست  له          برقاً تلألأ

  )٣(ذات العشـاء  وأصحـابي بأفنـاد                          

مواقیـــت طلـــوع النجـــوم تحـــدد أجـــزاء اللیـــل ، فمـــن النجـــوم مـــا یظهـــر عنـــد 

ـــرن طلوعهـــا  ـــاك نجومـــاً یقت الغســـق ، ومنهـــا مـــا یظهـــر عـــن الزلفـــة ، كمـــا أنّ هن

  بالسحر ، كما في قول عمرو بن عروة : 

  نجم في السماء سحیراً         وبدا ال

   )٤(مستقـلاً  كـأنّه  عنقــود                            

تحدث شعراء قبیلة كلب عن الفصـول ، فالشـتاء یـدل علـى الكـرم ، وذلـك 

من خلال النّار التي توقد أمام البیـت (نـار القـرى) لتهـدي الضـیوف كـي یطعمـوا 

  كما في قول جبلة بن الحارث : 
                                                        

  .  ١١٤ – ١١٣، ص  ٢. وخزانة الأدب ، ج  ٩٥ – ٩٤، ص  ٣معجم البلدان ، ج  )١(

  .   ٢٤١، ص  ١. وأمالي المرتضى ، ج  ٣٤المعمرون ، ص  )٢(

  .   ٣٢٥، ص  ٢الأمالي ، ج  )٣(

  .   ٦٤ – ٦٣معجم الشعراء ، ص  )٤(



  ١٢٢

  تى یحمد الجیران مشهده      هو الف

   )١(عنـد الشتاء وقد همّوا بإخماد                             

والربیع یدل على راحة النفس ، ورغد العیش وطیبه ، كما في بیتي عمرو 

  بن العداء : 

  ألا لیت شعري هل أبیتنّ لیلة      

  بإنبط أو بالروض شرقي واحد                             

  بمنزلة جاد الربیع ریاضها        

   )٢(فصیر بها لیل العذارى الرواقد                             

والربیع مع الصیف یحملان في طیاتهما خیراً حینمـا یسـقي مطرهمـا قبـور 

  الأحبّة ، كما في قول جواس بن القعطل : 

  ولا زال صوب من ربیع وصیف    

  بهضب القلیب فالتلاع به خضر                              

  یروي عظاماً لم تكن في حیاتها      

  )٣(یرن بها حنث الیمین ولا الغدر                               

كما أنّهم ذكروا ألفاظاً أخرى تدلّ على الزمن كـ(الأجل) في قول حمل بن 

  سعدانة : 

  لبّت قلیلاً یدرك الهیجاء حمل         

   )٤(سن الموت إذا دنا الأجل ما أح        

                                                        

  .   ٣٢٥، ص  ٢الأمالي ، ج  )١(

  .  ٣٤٢، ص  ٥معجم البلدان ، ج  )٢(

  .  ٣٣٢ – ٣٣١، ص  ٢الأشباه والنظائر ، ج  )٣(

  . ١٢٤، ص  ٢. والإصابة ، ج  ٣٧٦الاستیعاب ، ص  )٤(

  

  

    



  ١٢٣

  : )١(و(الحقبة) كما في قول مسعود بن مصاد 

  أیدعونني شیخاً وقد عشت حقبة      

   )٢(وهنّ من الأزواج نحوي نوازع                               

  و(الحین) كما في قول زهیر بن جناب : 

  من حـداج مـوطّأَ         خیر فللمـوت 

  )٣(مع الظعن لا یأتي المحـلّ لحین                     

                                                        

ن كعــب بــن علــیم بــن جنــاب بــن هبــل . المعمــرون ، ص هــو : مســعود بــن مصــاد بــن حصــن بــ )١(

  .   ٥٨١، ص  ١٤. والكامل في التاریخ ، ج  ٧٠

  .   ١٩حماسة البحتري ، ص  )٢(

  .   ٢٣، ص  ١٩الأغاني ، ج  )٣(



  ١٢٤

ث اا  

  اظ 
  

اللفظ عنصر أساسي یقوم علیه الشعر ، أو هو من الأركان الأربعة التي 

  یقوم علیها الشعر . 

یقــول ابــن رشــیق : " الشــعر یقــوم بعــد النیــة علــى أربعــة أشــیاء ، وهــي : 

  . )١(شعر " اللفظ والوزن والمعنى والقافیة ، فهذا هو حدّ ال

اسـتخدم شـعراء قبیلــة كلـب ألفاظــاً اسـتخداماً خاصــاً هـدفوا منــه إبـراز قیمــة 

  الكلمة المختارة ، وما تقدمه من خدمة للمعنى العام الذي قصده الشاعر .

  

  / الدلالة الرمزیة للكلمة : ١

توجــد فــي الشــعر العربــي القــدیم ألفاظــاً تخــرج عــن معانیهــا المعجمیــة إلــى 

شبه اصطلاحیة تكمن في بعض الألفاظ دون الآخر ، ومـن ذلـك دلالات رمزیة 

  : )٢(كلمة (الحبل) في قول الحسام بن ضرار 

  قض الحبل الذي قد فتلتم     تفین

   )٣(قض الحبل تألا ربّما یلوى فین                           

فالحبل هنـا لـیس مـا یـربط بـه ؛ بـل یعنـي العهـد والمیثـاق بـین بنـي مـروان 

بنــي كلــب الــذین ثبّتــوا ملــك بنــي مــروان فــي مــرج راهــط ، لكــنهم بعــد ذلــك وبــین 

  أخذوا في التملّص من میثاقهم شیئاً فشیئاً .

  ومن ذلك أیضاً كلمة (الثدي) في قول جواس بن القعطل : 

                                                        

  .   ١٣٤، ص  ١العمدة ، ج  )١(

    ١٢٤هو : أبو الخطاب الحسام بن ضرار بن سلامان بن جشم . المؤتلف والمختلف ، ص  )٢(

، دار المعــارف  ٢الحلـة الســیراء ، محمـد بــن عبـد االله بــن الأبـار تحقیــق ، د. حسـین مــؤنس ، ط )٣(

  .   ٦٥ – ٦٤م . ص ١٩٨٥القاهرة ، 

  



  ١٢٥

  إنّ الخلافة یا أمیّة لم تكن      

   )١(أبداً تدر لغیركم ثدیاها                           

مــة لا تعنــي وعــاء حلیــب المــرأة ، بــل تعنــي حــقّ بنــي أمیّــة فــي فهــذه الكل

  الخلافة . 

  ومثلها كلمة (العجوة) في قول عطاف بن أبي شعفرة : 

  كلوا عجوة الوادي فإنّ بلاءكم     

  )٢(قلیل إذا ما كان یوم قماطر                            

ل إلى رمز معنـوي فالعجوة هنا لا تعني التمر بمعناه المحسوس ، بل تنتق

  مجرد ، هو الذل والهوان . 

هنـــاك صـــفات رمزیـــة اقتـــرن اســـتعمالها بمیـــزات معینـــة ، كـــاللون الأبـــیض 

الــذي یكثــر اســتعماله فــي معــرض المــدح ویرمــز إلیــه بالشــرف والعفّــة ، كمــا فــي 

  :   قول نائلة بنت الفرافصة في رثاء عثمان بن عفان

  إذا جئته یوماً ترجّى نواله       

  )٣(مدّت لك سیماه بأبیض كالبدر                        

  

  / الدلالة والترادف : ٢

ویقصــد بـــه وقــوع لفظـــین بمعنــى واحـــد ، أو تقاربهمــا فیـــه ، وهنــاك ثلاثـــة 

  نماذج للترادف في الشعر الذي بین أیدینا : 

الأول : أن یجمـــع بـــین كلمتـــین متـــرادفتین فـــي الثانیـــة مـــا یریـــد إبـــرازه مـــن 

  ع في الأولى ، ومن ذلك قول زید بن حارثة : معنى واس

                                                        

  .  ٣٧٦، ص  ٥أنساب الأشراف ، ج  )١(

  .  ١٦٠معجم الشعراء ، ص  )٢(

  . ٣٢٤، ص  ١٦الأغاني ، ج  )٣(

  

    



  ١٢٦

  فكفّوا عن الوجد الذي قد شجاكم      

   )١(ولا تعمدوا في الأرض نصّ الأباعر                           

فكلمة شجاكم أبرزت المضمون الانفعالي للوجد وهو الإلحاح والتأكد على 

  ما أصاب أهله من حزن لفقده .

  الحارث :  ومنه أیضاً قول بحر بن

  مئة     همن عاش خمسین حولاً بعد

  )٢(من السنین وأضحى بعد ینتظر                              

فالشــاعر أبــرز المضــمون الانفعــالي لكلمــة حــولاً بــذكر مرادفهــا المشــترك 

  معها في المضمون العام السنین ، لیؤكّد مقدار ما أصابه ومعاناته لكبر سنّه . 

ر الشاعر مرادفین لیبیّن أن أحدهما أبعد دلالة من الآخر الثاني : أن یذك

  ، ومثله قول جبلة بن الحارث : 

  یا عین بكّي لمسعود بن شداد       

  )٣(بكاء ذي عبرات شجوه بادي                             

فكلمة البكاء أوسع تعبیراً من الشجو التي یمكـن أن تكـون أقـل تعبیـراً عـن 

عطي بعداً لما یقاسیه الشاعر من ألم بعداً في النفس ، خاصة أنّه الحزن ، ممّا ی

  كرر البكاء اسماً بكاء وفعلاً بكى . 

الثالـث : أن یجمــع المتــرادفین لإنهــاء قافیــة . ومــن هــذا النــوع بیــت عمــرو 

  بن المخلاة : 

  فلن ینصب القیسي للناس رایة    

   )٤(جزیان خاشع  من الدهر إلاّ وهو                              

                                                        

  . ٥٩٩، ص  ٢الإصابة ، ج  )١(

  .   ٣٩٩، ص  ١. والإصابة ، ج  ٧٠المعمرون ، ص  )٢(

  .   ١١، ص  ١٢. والأغاني ، ج  ٣٢٣، ص  ٢الأمالي ، ج  )٣(

  .   ١٩، ص  ١٨نقائض جریر والأخطل ، ج  )٤(

  



  ١٢٧

  : )١(ومنه أیضاً بیت رباب بنت امرئ القیس 

  لا أبتغي صهراً بصهركم     االله و 

   )٢(حتى أغیب بین الرمل والطین                             

فكلمة الرمل هـي التـي جعلـت الشـاعرة تخـتم البیـت بكلمـة الطـین ؛ لتأكیـد 

  المعنى . 

  

  / الطباق : ٣

  .)٣(شاعر بالمعنى وضدّه ، أو ما یقوم مقام الضد الطباق أن یأتي ال

  من الطباق في شعر شعراء قبیلة كلب قول زهیر بن جناب : 

  أمیر شقاق إن أقم لا یقم معي     

  )٤(ویرحل وإن أرحل یقم ویخالف                             

في هذا البیت أكثر من طبـاق ، فالطبـاق بـین أقـم ، ولا یقـم ، وهـو طبـاق 

  سلبي ، وبین یرحل ، ویقیم . 

  منه أیضاً قول زهیر نفسه : 

  فلئن طعنت لأصحبن مخیماً        

  )٥(ولئن أقمت لأظعننّ على هوى                           

  الطباق بین ظعنت وأقمت . 

                                                        

هـي : الربــاب بنــت امــرئ القــیس بـن عــدي بــن أوس بــن جــابر بـن كعــب ، زوّجهــا أبوهــا الحســین  )١(

  .   ١٤١، ص  ١٦بن علي . الأغاني ، ج 

  .   ١٤٢، ص  ١٦ابق ، ج المرجع الس )٢(

،  ١الكـــافي فــي العــروض والقـــوافي ، الخطیــب التبـــریزي ، تحقیــق الحســاني حســن عبــد االله ، ج  )٣(

  .  ١٧٠ص 

  .   ٢٦. والمعمرون ، ص  ٢٤، ص  ١٩الأغاني ، ج  )٤(

  .   ٢٥، ص  ١٩الأغاني ، ج  )٥(



  ١٢٨

ومنــه أیضــاً الطبــاق بــین حلــوا وســاروا ، وإســرار وإمــرار فــي أبیــات امــرئ 

  القیس بن الحمام : 

  لكبیـر إذا  طالت زمانته           إنّ ا

  فـإنّما حمله  جنــازة  عار                                

  ومن یعش زمناً في أهله خرفاً       

  كلا علیهم إذا حلّو وإن ساروا                                

  یذمم مرارة عیش كـان أوله          

  )١(لواً وللدهر إسرار وإمـرار ح                              

  

  / التكرار : ٤

وهـــو تنـــاوب الألفـــاظ وإعادتهـــا فـــي التعبیـــر بحیـــث تشـــكل نغمـــاً موســـیقیاً 

یتقصّده الناظم في شعره أو نثره " فالشاعر لا یكرر اسماً إلاّ على جهة التشویق 

أو علــى ســبیل التنویــه بــه والإشــارة … والاسـتعذاب إن كــان فــي تغــزّل أو نســیب 

ه بـــذكر إن كـــان فـــي مـــدح ، أو علــى ســـبیل التقریـــر والتـــوبیخ أو علـــى ســـبیل إلیــ

التعظـــیم للمحكـــي عنـــه ، أو علـــى ســـبیل التوجّـــع إن كـــان رثـــاءً أو تأبینـــاً ، وفـــي 

  . )٢(الهجاء على سبیل الشهرة وشدّة التوضیع بالمهجو " 

  وهو على ضربین : 

البیـــت / تكـــرار الحـــروف : وهـــو تكـــرار حـــرف مـــن الحـــروف بعینـــه فـــي ١

  الشعري . 

/ تكرار الألفاظ : وهو تكرار لفظـة بعینهـا ، سـواء كانـت فـي بیـت واحـد ٢

  أو عدد من الأبیات . 

                                                        

  .   ٧١المعمرون ، ص  )١(

  .   ٢٨٣، ص  ٢العمدة ، ج  )٢(

  



  ١٢٩

  فمن تكرار الحرف ، قول عبد العزّى بن امرئ القیس : 

  جزاني جزاه االله شرّ جزائه      

   )١(جزاء سنمار وما كان ذا ذنب                             

رف الجیم والزاي ؛ لیبیّن مقدار الظلم الذي لحق به حین فالشاعر كرر ح

  كوفأ بالقتل جزاءً لمعروفه . 

  من تكرار الألفاظ ، قول مالك بن عمرو : 

  متى تفخر بزرعة أو بحجر     

  تجد فخـراً یطیـر به السناء                             

  هم السادات من أبناء عمرو     

  ومن  لهـم  المهابة  والبهاء                              

  وهم قاموا بحرب ما جنوها      

  فكـان  لهم رحـاها واللّواء                               

  وهم وقفوا على ماء الركایا     

  لتكرع في النجیع قنى ظماء                               

  وهم عادوا بعفو من حلوم    

   )٢(وهم ساسوا البریة كیف شاءوا                             

فالشاعر كرر الضمیر هم ، وهو تكرار على سبیل الإشارة والتنویه تكرار 

  إطناب . 

  ومنه أیضاً قول جبلة بن الحارث : 

  أبا زرارة  لا تبعد  فكـل  فتى         

  یـوماً رهین صفیحات  وأعواد                                 

                                                        

  .  ١٥٣، ص  ١. وأمالي الشجري ، ج  ٦٧ – ٦٦، ص  ٢خ الطبري ، ج تاری )١(

  .  ١٢٢، ص  ٢الإكلیل ، ج  )٢(

  



  ١٣٠

  تى ویمین  االله قد  علموا     هو الف

  یخلوا به الحي أو یغدو به الغادي                                

  هو الفتى یحمد الجیران مشهده   

   )١(عنـد الشتاء  وقد  همّـوا  بإخمـاد                             

ه فتكرار كلمة الفتى تـوحي بعظـیم الفقـد ، وذلـك أنّـه مـات فـي ریعـان شـباب

وفـي ذلــك یقــول ابــن رشــیق : " وأولــى مـا تكــرر فــي الرثــاء لمكــان الفجیعــة وشــدّة 

  . )٢(القرحة التي یجدها المتفجّع " 

  ومن تكرار الألفاظ قول حارثة بن صخر : 

  فلا وأبیك مـا بالیت وجـدي     

  ولا شوقي الشدید ولا اكتئابي                              

  المآقي     ولا دمعـاً تجـود  به  

  ولا أسفي علیك ولا انتحـابي                              

  ولومي     لا تلومیني كر ـعمل

  جنابـاً حین أزمـع بالذهاب                               

  یذكرني الحمام صفي نفسي     

  )٣(جناباً  من عذیري من جناب                               

ة جناب لیبیّن مدى ما أصابه من ألم وحزن لفراق ولده فالشاعر كرر لفظ

  ، وذلك عندما أسلم ولده جناب ، وهاجر إلى المدینة .

  

                                                        

  .   ٣٢٥، ص  ٢الأمالي ، ج  )١(

  .   ٦٨٧، ص  ١العمدة ، ج  )٢(

  . ٧٣. والمعمرون ، ص  ٥٠١، ص  ١الإصابة ، ج  )٣(

  

    

  



  ١٣١

  ومنه أیضاً قول جواس بن القعطل : 

  هوازن دوسة     –ولم نفشل  –دسنا 

  تركت هوازن كالفرید الأعزل                                    

          من بعدما دسنا ترائق هامها  

  )١(بالمشـرفیة والوشیـج الذبل                                    

  

  

                                                        

  .  ٢٣٠الدیوان ، ص  )١(



  ١٣٢

  ل ا ا

  ال واور

  

التخییــل والتصــویر لهمــا دور أساســي فــي البنــاء الشــعري ، حیــث اعتمــد 

علیهمـــا الشـــعراء فـــي تكـــوین لوحـــاتهم الفنیّـــة ، وعمـــدوا إلیهمـــا فـــي التعبیـــر عـــن 

  م .مشاعرهم وأحاسیسه

یقوم التخییل على المبالغة والإغراق ومجاراة العقل والمنطق والتحلیق في 

عــالم اللاواقــع كمــا یقــول الجرجــاني : " یصــبح التخییــل قیاســاً خادعــاً یقــوم علــى 

  .  )١(مقدمات كاذبة توهم المتلقّي بمعاني خادعة تضلله " 

خیالیّــة ، ویعتمــد الشــاعر علــى المشــاهدات الجزئیّــة ویشــكّل منهــا صــوره ال

التي لا وجود لها إلاّ أنّ هذه الصورة ، تظلّ قابلة للإدراك والتصوّر عند المتلقي 
)٢( .  

كما یهـدف الشـاعر مـن خلالهمـا إلـى إیضـاح المعنـى وجـلاءه عـن طریـق 

الصـورة الفنیّــة ، التــي تعتمــد علــى المشــابهة . " ولعــلّ أبــرز مــا یفــرزه الــذهن هــو 

المعنـى خصـوبة وامـتلاءً ، وهـذا النـوع أدخـل مـن  الصورة الخیالیّة ، التي تكسب

  .  )٣(بتكاریّة تتمثّل به " الخیالي ؛ لأنّ مقـدرة الشاعر الاغیـره في باب الإبداع 

وسأتناول في هذه الدراسة كل من التشبیه والاستعارة والكنایـة عنـد شـعراء 

  قبیلة كلب . 

                                                        

 ١جاني ، تحقیق الشیخ محمّد عبـده ، دار المعرفـة بیـروت ، طأسرار البلاغة ، عبد القاهر الجر  )١(

 .    ٢٢٢، ص 

 .    ٨٢الصورة الفنیّة في التراث النقدي والبلاغي ، جابر عصفور ، دار الثقافة ، القاهرة ، ص  )٢(

 .  ٩٢، دار العودة ، بیروت ، ص  ٤التفسیر النفسي للأدب ، عز الدین إسماعیل ، ط )٣(



  ١٣٣

  أولاً التشبیه : 

  

موصــفین ینــوب منــاب الآخــر بـــأداة التشــبیه هــو : " الوصــف بــأن أحــد ال

  .  )١(التشبیه ناب منابه ، أو لم ینب " 

ویعرّفــه ابــن رشــیق : " التشــبیه صــفة الشــيء بمــا قاربــه وشــاكله مــن جهــة 

واحدة ، أو جهـات كثیـرة ، لا مـن جمیـع جهاتـه ، لأنّـه لـو ناسـبه مناسـبة كلیّـة ، 

  .  )٢(لصار إیّاه " 

ع علیـه الحاسـة إلـى مـا یحـس ، كقولـه وقیل أجود التشبیه إخراج مـا لا یقـ

ــآنُ مَــاء  تعــالى :  ــةٍ یَحْسَــبُهُ الظَّمْ ــرُوا أَعْمَــالُهُمْ كَسَــرَابٍ بِقِیعَ ،  )٣( وَالَّــذِینَ كَفَ

فأخرج ما لا یحـسّ إلـى مـا یحـسّ ، والمعنـى الـذي یجمعهمـا ، بطـلان المتـوهّم ، 

  مع شدّة الحاجة ، وعظم الفاقة . 

كبیـــراً فــــي شـــعر شـــعراء قبیلـــة كلـــب ؛ ذلــــك لأنّ  یشـــكّل التشـــبیه حضـــوراً 

التشبیه أصل من أصول التصـوّر البیـاني ، ومصـدر مـن مصـادر التعبیـر الفنـي 

وهو بعد : " عملیّة جمالیّة تهدف إلى توضیح فكرة ، أو تقریـب معنـى مـن آخـر 

  .  )٤(، أو تمثیل شيء بشيء ، مدحاً أو ذمّاً ، تزییناً أو تقبیحاً " 

  ات الواردة في أشعار قبیلة كلب قول حارثة بن صخر : من التشبیه

  تـركت أباك بالأدوات كلاً        

  )٥(وأمّك كالعجول من الظراب                           

                                                        

(الكتابة والشعر )، أبو هلال العسكري ، تحقیـق مفیـد قمیحـة ، دار الكتـب العلمیـة الصناعتین ،  )١(

 .  ٢٦١، بیروت ، ص 

 .   ٢٨٦،  ١العمدة ، ج )٢(

 .   ٢٩سورة النور ، الآیة  )٣(

ــم البیــان ، بــدوي أحمـــد طبــان ، مطبعــة الأنجلــو المصــریة ، القــاهرة ، ط )٤( م ، ص ١٩٧٧،  ٣عل

٦٥   . 

 .   ٧٢المعمرون ، ص  )٥(



  ١٣٤

فالشــاعر اســتعان بالتشــبیه لیعقــد مقارنــة بــین حالــه بعــد فقــد ولــده ، وحــال 

  دّة الحاجة . الصغار من العجول الذین فقدوا أمّهم ، والجامع بینهما ش

  ومنه قول زهیر بن جناب : 

  فإنّا حیث لا یخفى علیكم          

   )١(لیوث حین یحتضر اللقاء                            

  ومنه قول زهیر نفسه مشبهاً الهاربین من بني تغلب بالنعام الشرید : 

  وهم هاربـون في كلّ فـجّ          

   )٢(د النعام فوق الروابي كشری                          

  وفي مـوضع حماسي ، یبیّن زهیر فضل قبیلته  على بقیّة القبائل ، قال : 

  فضل العزّ عزّنا حین نسمـو       

  )٣(مثل فضل السماء فوق السحاب                           

وفي هجاء تغلب نفسها ، یشبّه زهیـر نسـاءها وقـد سـبین ، وجـرّدت مـنهنّ 

  زینة : الحلي وال

  تبّاً لتغلب أن تساق نساؤهم       

  . )٤(سوق النساء إلى المواسم عطّلا                          

  ومنه ، قول عبد العزّى بن امرئ القیس الكلبي : 

  جزاني جزاه االله شرّ جـزاءه       

   )٥(جزاء سنمار وما كان ذا ذنب                         

بیه لیعقـد مقارنـة بـین حالـه وقـد كـوفئ علـى إحسـانه استعان الشاعر بالتشـ

بالإساءة ؛ بحال سنمّار ذلك الرجل الذي بنى للنعمان بن المنـذر قصـراً كأحسـن 

                                                        

 .  ٥٠٣، ص  ١الكامل في التاریخ ، ج )١(

 .  ٥٠٥المرجع السابق ، ص  )٢(

 .   ٢٤، ص  ١٩الأغاني ، ج )٣(

 .   ٢٣المرجع السابق ، ص  )٤(

 .   ١٥٣، ص  ١أمالي الشجري ، ج )٥(



  ١٣٥

ما یكون ، فخاف النعمان أن یبني لغیره مثل ما بني له فكان جزاؤه أن أرداه من 

  أعلى القصر مقتولاً . 

عه وتركه متقبّض الجلـد ومنه قول عمرو بن شراحیل یشبّه عدوّه وقد صر 

  متشنّجاً بالجمل المهشوم المتروك الذي لا یصلح لشيء : 

  تركت كعباً وكعب قائم ردن       

  )١(كأنّه من جمال الریف مهشوم                            

ومنه قول جواس بن القعطل في هجاء بني قنافة ، حیث یشبههم بـالقرود 

  قائلاً : 

  براها      أتتك العیس تنفخ في 

   )٢(بـوفد من  قنافة  كالقـرود                         

ویهجو جواس حسّاناً بن مالك بن بحدل هجاءً مرّاً مستعیناً بعـدّة تشـبهات 

لتحقیـــق غرضـــه ، فشـــبهه أول الأمـــر بالطبّـــاخ الـــذي ألهـــاه صـــناعة الطعـــام عـــن 

یش علـى القـاذورات ، نظافة ثیابـه ، ثـمّ یشـببهه بالجعـل ، تلـك الخنفسـاء التـي تعـ

لقلّة مروءته ، ثمّ یشبهه في قلة الحیلـة ، بـالوبر ، تلـك الدویبـة الصـحراویة التـي 

  لا تجد حیلة لتفرّ بها من الصیادین غیر الاستسلام ، قائلاً : 

            -لا أبا لكم  –هل یهلكني 

  دنس الثیاب  كطابخ القدر                            

  عمایته             جعل تمطّى في 

  زمر المروءة ناقص الشبر                            

  لزبابة سوداء حنظلة                

   )١(والعاجز التدبیر كالوبر                              

                                                        

 .   ٦٣معجم الشعراء ، ص  )١(

  .  ٢٢٨الدیوان ، ص  )٢(

  

 



  ١٣٦

ومنه قول مسروح بـن أدهـم فـي هجـاء النابغـة الـذبیاني مشـبّهاً إیّـاه بجـرادة 

رجـل الأثـرم الـذي وقـع فـي غـداة قـرّة علـى جـراد فخرجـت العیار ، والعیّـار ذلـك ال

واحدة من ثرمته ، فأخذها وقال : هذه واالله حیّة لم تمت ، ثمّ أضاف إلیه تشبیهاً 

آخراً مشبّهاً النابغة وقـد أقبـل علیـه فـوارس كلـب فكـره لقـاءهم بـالخنزیر الـذي رأى 

  قدر الماء المغلي كي یسلق علیه فكرهه ، قائلاً : 

  یت فوارساً من قومنا         ولقد لق

  غنظوك غنظ جرادة العیّار                              

  ولقد رأیت مكانهم فكرهتهم           

  . )٢(ككـراهة الخنزیر للإیغار                              

                                                                                                                                                               

 .   ٥٠٩، ص  ٣الحیوان ، ج )١(

 .   ٣٠ الأصنام ، ص )٢(



  ١٣٧

  ثانیاً : الاستعارة 

  

لغـة إلـى الاستعارة هي : " نقل العبارة عن موضـع اسـتعمالها فـي أصـل ال

غیره لغرض ، وذلك الغرض إمّا أن یكون شرح المعنى ، وفضل الإبانة عنه أو 

. وفضلها أنّها تفعل في السامع مـا لا تفعلـه الحقیقـة .  )١(تأكیده والمبالغة فیه " 

ي أَوَ مَن كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِي بِهِ فِـ كما في قوله تعـالى : 

نْهَـا كَـذَلِكَ زُیِّـنَ لِلْكَـافِرِینَ مَـا كَـانُواْ  النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّ

  فاستعمل النور مكان الهدى ، والظلمة مكان الكفر . ، )٢( یَعْمَلُونَ 

تعــــدّ الاســــتعارة وســــیلة جوهریّــــة للتعبیــــر والتصــــویر الفنــــي ، وقــــد شــــكّلت 

حضـوراً ممیـزاً فــي شـعر شـعراء قبیلـة كلــب ، فاسـتعملوا بعـض الألفــاظ  الاسـتعارة

الغیبیّة  كالدهر والموت والسنین لتأخذ صوراً تشخیصیّة تتصـرّف فـي الـدنیا كمـا 

  یتصرّف صاحب القدرة على فعل أي شيء ، من ذلك قول زهیر بن جناب : 

  جلح الدهر وانتحى لي وقدما        

  كان ینحي القوي على أمثالي                              

  یدرك التمسح المولع في اللجة      

  والعصـم في رؤوس الجبال                              

  وتصدى لیصرع البطل الأر        

   )٣(وع  بین العلماء والسـربال                              

، فقــد ترفــع الموجـــودات وقیمــة الاســتعارة أنّهــا : " تبــدّل بعـــض المقــاییس 

أحیاناً إلى مستوى كیاني أعلى ، كأن تخلع على الجمـاد بعـض طبیعـة النبـات ، 

  .  )١(أو على النبات والجماد والحیوان ، بعض طبیعة الإنسان " 

                                                        

 .   ٢٩٥الصناعتین ، ص  )١(

 .   ١٢٢سورة الأنعام ، الآیة  )٢(

 لسان العرب ، مادة (علم) .  )٣(



  ١٣٨

من ذلك قـول الأخیـف بـن ملیـك ، الـذي یرفـع السـنین إلـى مرحلـة الإدراك 

  ، بل تلحقه ، وتطلب تهریمه : فهي عنده تدرك كل ما تطلبه فلا تبقیه شاباً 

  وإذا السنون طلبن تهریم الفتى       

   )٢(لحق السنون وأدرك المطلوب                             

  ومنها قول حارثة بن صخر الذي یستعیر للحمام الهتاف : 

  إذا هتف الحمام على غصون        

  )٣(جرت عبرات عیني بانسكاب                           

ویرفـع الربیــع بــن عقیــل الحــرب إلـى مرحلــة حســیّة ، فهــي عنــده كالإنســان 

  یحنو ویخون : 

  دماً بدم والحلّ حـلاً بمثله             

   )٤(كذا الحرب تحنو مرّة وتخون                         

ویصـعد عقیـل بـن مسـعود بالسّـباع والطیـر إلـى مرحلـة الاسـتیعاب ، فهمـا 

  : عنده تسأل وتجیب 

  فسائل سباع الأرض والطیر        

   )٥(أننا موائدها إذ تلتقیه وتأكله                            

  ویستعیر حكیم بن عیّاش للؤم الحركة في معرض الهجاء : 

  لن یبرح اللؤم هذا الحيّ من أسد      

   )١(حتى تفرّق بین السبت والأحد                             
                                                                                                                                                               

كتاب البیان ، موجز في البیـان والعـروض ، جـورج شـكور ، دار الفكـر اللبنـاني ، بیـروت ، ص  )١(

٧٠   . 

 .   ٣٢٨حماسة البحتري ، ص  )٢(

 .   ٧٢المعمرون ، ص  )٣(

 .  ١٦٤، ص  ١٠الإكلیل ، ج )٤(

  .  ١٨٧الدیوان ، ص  )٥(

  

 



  ١٣٩

بـــن المخـــلاة بالخلافـــة إلـــى مرحلـــة الحركـــة ، فهـــي عنـــده  ویصـــعد عمـــرو

  تجري كما یجري الإنسان والحیوان : 

  رددنا لمروان الخلافة بعدما        

  )٢(جرى للزبیریین كل برید                              

                                                                                                                                                               

 .   ١٨١، ص  ١خزانة الأدب ، ج )١(

 .   ٦٨معجم الشعراء ، ص  )٢(



  ١٤٠

  ثالثاً الكنایة : 

  

الكنایــة هــي : " أن تریــد إثبــات معنــى فتتــرك اللفــظ الموضــوع لــه ، وتــأتي 

  .  )١(بتالیه وجوداً لتومي به إلیه ، وتجعله شاهداً ودلیلاً علیه " 

وهي وسیلة فنیّة یعبّر بها الشاعر عن المعنى من خـلال خیالـه وتصـویره 

علها تتوافر فـي ، وتستمد الكنایة دلالتها من روح العصر وتقالیده ، وقیمه مما ج

  كثیر من المصطلحات الشائعة بین الناس في أحادیثهم .

ویعدّ الأسلوب الكنائي من أهمّ الأسالیب التي یلجأ إلیها الأدباء والفنانـون 

لیحققوا غـایتهم فـي محاولـة إخفـاء المعنـى الـذي یخشـون التصـریح بـه : " قیمتهـا 

تصــــریح بالألفــــاظ أو تكمــــن فــــي أن الشــــاعر یســــتطیع مــــن خلالهــــا أن یتجنــــب ال

الأسماء أو الصفات أو المعاني المباشرة لأي سبب من الأسـباب یسـتتر المعنـى 

داخل صدفة فلا نصل إلیه إلاّ بعد شقّها ، وكل تستّر هو میزة فنیّة ، طالمـا أنّ 

  .  )٢(كل تصریح أو وضوح هو میزة علمیّة " 

  ة أقسام : وقد قسّم البلاغیون الكنایة بوصف المكني عنه إلى ثلاث

/ تجــيء الكنایـــة لطلـــب الصـــفة ، والمـــراد بالصـــفة " الصـــفة المعنویـــة ، ١

كالجود والكرم والإباء والشـجاعة ، وأمثـال ذلـك ، لا النعـت المعبّـر عنـه بالصـفة 

  .  )٣(في اصطلاح النحویین " 

  من هذا النوع في شعر شعراء قبیلة كلب ، قول ، عدي بن غطیف : 
                                                        

التبیــان فــي علــم البیــان المطّلــع علــى إعجــاز القــرآن ، ابــن الزملكــاني ، تحقیــق د. أحمــد مطلــوب  )١(

 .   ٣٧م ، ص ١٩٦٤ –هـ ١٣٨٣ود. خدیجة الحدیثي ، مطبعة العاني ، بغداد ، ط سنة 

م ، ١٩٨٦الصورة الشعریة فـي الكتابـة الفنیّـة ، الأصـول والفـروع ، دار الفكـر اللبنـاني ، ط سـنة  )٢(

 .  ١٦٨ص 

الإیضاح في علوم البلاغة ، الخطیـب القزوینـي ، شـرح محمّـد عبـد المـنعم خفـاجي ، دار الجیـل  )٣(

  .   ١٦٢، ص  ٣الجدید ، ط

  

 



  ١٤١

  اسم       ن جـحلیمة م لمّا حللن

   )١(طرح العصى وأدرك الأهواء                            

  طرح العصى ، كنابة عن صفة الاستقرار والإقامة . 

  ومنه قول أنیف بن قترة : 

  شربت دماً إن لم أرعك بضرّة     

   )٢(بعیدة مهوى القرط طیبة النشر                          

  العنق ، وهي كنایة عن صفة الجمال .  بعیدة مهوى القرط ، أي طویلة

ـــي یطلـــب بهـــا نفـــس ٢ ـــة لطلـــب الموصـــوف : " وهـــي الت / وتجـــيء الكنای

  .  )٣(تختصّ بالمكني عنه "  –هنا  –الموصوف والكنایة 

  من هذا النوع قول زهیر بن جناب : 

  وسبینا من تغلب كل بیضاء         

   )٤(اب رقود الضحى برود الرض                          

رقــود الضــحى كنایــة عــن موصــوف ، وهــي الفتــاة المرفّهــة المنعّمــة التــي 

  تتأخّر في نومها إذ لیس هناك ما یشغلها . 

  ومنه قول عمرو بن المخلاة : 

  بأیدي كماة في الحروب مساعر      

   )٥(على ضامرات ما تجفّ لبودها                              

  مسروجات مستعدات للإغارة . ما تجفّ لبودها ، أي خیل 

                                                        

 .   ٨٥معجم الشعراء ، ص  )١(

 .   ٤٦٣، ص  ٣ي تمام ، جحماسة أب )٢(

 .   ١١٧أصول البیان العربي ، محمّد الصغیر ، ص  )٣(

 .   ٢٤، ص  ١٩الأغاني ، ج )٤(

  .   ٢٨٣التنبیه والإشراف ، ص  )٥(

  

 



  ١٤٢

/ كنایة عن نسبة : وهي " أن یأتوا بالمراد منسوباً إلى أمر یشتمل علیه ٣

  )١(، من هي له حقیقة " 

  من ذلك قول عمرو بن المخلاة : 

  هو الأبیض القرم الطویل نجاده     

   )٢(من القـوم لا فان ولا هو یافع                              

  ، یستلزم طول القامة ، وقد نسبه الشاعر لصاحبه .  طول النجاد

  

  

  

  

    

  

   

 

                                                        

البرهــان الكاشــف فــي إعجــاز القــرآن ، تحقیــق أحمــد عبــد المطلــب ، وخدیجــة الحــدیثي ، مطبعــة  )١(

  . ١٠٥م ، ص ١٩٧٤العاني ، بغداد ، ط سنة 

 .   ١٧٢، ص  ١الحماسة الشجریّة ، ج )٢(



  ١٤٣

ث ال ا  

 را وا  

  

تشــكل الأوزان والقــوافي أهــم عناصــر الموســیقى الشــعریة ، وهمــا الأســاس 

  الذي یقوم علیهما بناء القصیدة العربیة .

  

  أولاً : الأوزان : 

لتفاعیــــل المؤلّفــــة مــــن الــــوزن هــــو أخــــصّ میــــزات الشــــعر ، ویقــــوم علــــى ا

ـــــوزن أعظـــــم أركـــــان الشـــــعر وأولاهـــــا  الأســـــباب والأوتـــــاد والفواصـــــل ، " یمثـــــل ال

  .  )١(خصوصیة " 

نظم شعراء قبیلة كلب قصائدهم على معظم بحور الشعر العربي ، وكـان 

نظمهم على الطویل والوافر ثـمّ الكامـل والبسـیط ، ثـمّ الرجـز والخفیـف فالمتقـارب 

  الرمل . والسریع والمنسرح و 

وقد اتسعت هذه الأبحر لأغراضهم الشعریة من مدح ورثاء وفخر وهجـاء 

  إلخ . … وحنین 

  / البحر الطویل : ١

یقــول الـــدكتور عبـــد االله الطیـــب عـــن البحـــر الطویـــل والبســـیط ، : " أنّهمـــا 

أطــولا بحــور الشــعر العربــي ، وأعظمهمــا أبّهــة وجلالــة ، وإلیهمــا یعمــد أصــحاب 

یفتضــح أهــل الركاكــة والهجنــة ، لكــن البحــر الطویــل أفضــل الرصــانة ، وفیهمــا 

  . )٢(وأجلّ وأرحب صدراً من البسیط ، كما أنّه أطلق عناناً وألطف نغماً " 

  
                                                        

  .   ٨٨، ص  ١العمدة ، ج )١(

  . ٤٤١، ص  ١المرشد ، ج )٢(

  

    



  ١٤٤

  فمن الطویل في الحماسة قول عقیل بن مسعود : 

  كذبت لقد نالت قضاعة منكم 

  برغمك ما كانت لدیك تحاوله                         

  بني عبس یافعاً  ونالت لعمري من

  من العز ما كادت تنال أطاوله                          

  لربّ همام قد رهنّا عراعراً 

   )١(مخضّبة بالأرجـوان أنامله                          

  وفي الحنین قول نائلة بنت الفرافصة : 

  ألست ترى باالله یا ضبّ أنّني 

  و المدینة أركبا مصاحبة نحـ                          

  إذا قطعوا حزناً تخبّ ركابهم 

  كما زعزعت ریح یراعاً مثقّبا                          

  أرید أمیر المؤمنین أخا التّقي 

   )٢(وخیر قـریش منصباً ثمّ مركبا                         

  وفي الرثاء أبیات نائلة نفسها : 

  ومالي لا أبكي وتبكي قرابتي 

  وقد غیبت عنا فضول أبي عمرو                         

  إذا جئته یوماً ترجو نواله 

   )٣(بدت لك سیمـاه  بأبیض كالبدر                         

  

                                                        

  .  ١٨٧الدیوان ، ص  )١(

  .   ٣٢٤، ص ١٦الأغاني ، ج  )٢(

  . ٣٤٤، ص  ١٦الأغاني ، ج )٣(

  

    



  ١٤٥

  / البحر الوافر : ٢

یقول عنه الدكتور عبـد االله الطیـب : " إنّـه بحـر مبـدع النغمـات متلاحقهـا 

ق ، وهـذا یتطلّـب مـن الشـاعر أن مع وقفـة قویّـة سـرعان مـا یتبعهـا إسـراع وتلاحـ

وأحســن مــا یصــلح هــذا البحــر …  یـأتي بمعانیــه دفقــاً كأنّــه یخرجهــا مــن مضـخّة 

فــــي الاســــتعطاف والبكائیــــات وإظهــــار الغضــــب فــــي معــــرض الهجــــاء والفخــــر ، 

  .  )١(والتفخیم في معرض المدح " 

وقد نظم شعراء قبیلة كلب على بحـر الـوافر ، كقـول زهیـر بـن جنـاب فـي 

  اسة : الحم

  فلم تصبر لنا غطفان لمّا 

  تلاقینا وأحـرزت النساء                         

  فلولا الفضل منا ما رجعتم 

  إلى عذراء شیمتها الحیاء                        

  وكـم غادرتم  بطلاً  كمیّاً 

   )٢(لدى الهیجاء كان له غناء                         

  ن أسود  : ومن الرثاء قول عمرو ب

  ألا یا عین جودي باندفاق 

  على مردى قضاعة بالعراق                      

  فما الدنیا بباقیة لحيّ 

  ولا حيّ  على  الدنیا  بباقي                      

  لقد تركوا على البردان قبراً 

  ونـادوا  بارتحال وانطلاق                      

                                                        

  .   ٤٠٧، ص  ١المرشد ، ج  )١(

  .  ١٧ – ١٦، ص  ١٩الأغاني ، ج  )٢(

  



  ١٤٦

  فلو أبقتك واقیة ومجد 

   )١(جد صاعد لوقاك واق                         

  ومن الحنین بیت میسون بنت بحدل : 

  لبیت تخفق الأرواح فیه   

   )٢(أحبّ إليّ من قصر منیف                    

  وقول حارثة بن صخر : 

  تركت أباك بالأدوات كلاً 

   )٣(وأمّك كالعجول من الظراب                      

  :  یط/ البحر البس٣

  ومنه أبیات امرئ القیس بن الحمام في الحكمة : 

  إنّ الكبیر إذا طالبت زمانته 

  فإنّما حمله جنـازة  عــار                          

  ومن یعش زمناً في أهله خرفاً 

  كلاً علیهم إذا حلّوا وإن ساروا                         

  یذمم مرارة عیش كان أوله 

   )٤(حلو وللدهر إسرار وإمـرار                         

  وفي الفخر أبیات أوس بن حارثة : 

  سقنا رفیدة حتى احتل أولها 

  تیماء یذعـر  من  سلافها  حـدد                         

                                                        

  .  ١٣٣ الوحشیات ، ص )١(

  .   ٧٣ – ٧٢المعمرون ، ص  )٢(

ــــن الشــــجري ، تحقیــــق عبــــد المعــــین تــــاملوحي ، وأســــماء  )٣( ــــة االله علــــي ب الحماســــة الشــــجریة ، هب

  .    ٥٧٤، ص  ٢م ، دمشق ، ج ١٩٧٠الحمصي ، وزارة الثقافة ، 

  .   ٧١المعمرون ، ص  )٤(

  



  ١٤٧

  سرنا إلیهم وفیهم كارهون لنا 

  وقد یصادف في المكروهة الرشد                         

  ضاحیة حتى وردنا على ذبیان 

   )١(إنّا  كذاك على  ما خیّلت نـرد                          

  وفي الرثاء أبیات جبلة بن الحارث : 

  یا عین بكّي لمسعود بن شداد 

  بكـاء ذي عبـرات شجوه بادي                           

  من لا یذاب له شحم السدیف ولا 

   )٢(ا ضنّ بالزّاد یجفو الضیوف إذا م                          

  / بحر الكامل : ٤

یقــول عنــه الــدكتور عبــد االله الطیــب : " بحــر الكامــل التــام ثلاثــون مقطعــاً 

ولكنّه لا یجيء تامّاً في الغالب . وهو أكثر بحـور الشـعر خلجلـة وحركـات وفیـه 

فخمـاً جلـیلاً مـع عنصـر  –إن أریـد بـه الجـدّ  –لون خاص من الموسـیقى یجعلـه 

ویجعلـه إن أریـد بـه الغـزل ومـا بمجـراه مـن أبـواب اللـین والرّقـّة ، ترنمي ظـاهر ، 

حلواً مع صلصلة كصلصلة الأجراس ، ونوع من الأبّهة یمنعه أن یكون نزقـاً أو 

  .  )٣(خفیفاً شهوانیّاً " 

واســتعمل شــعراء قبیلــة كلــب بحــر الكامــل مجــزوءً فمنــه أبیــات القعقــاع بــن 

  درماء في رثاء عدي بن جبلة : 

  لنعاة بسحـرة ظهـري هدّ ا

  فكأنّني دنف من الـوقـر                          

                                                        

  .   ٥معجم ما استعجم ، ص  )١(

  .   ٣٢٣، ص  ٢الأمالي ، ط )٢(

  . ٣٠٢، ص  ١المرشد ، ج  )٣(

  

    



  ١٤٨

  أعدي حمال المئین ومتـ

  راع الأنـاء وسـابئ الخمـر                            

  ولربّ قوم سوف یحبسهم 

   )١(بمحبس أصر  –أمس  –مبقاك                            

  : وفي الحماسة قول غریر بن أبي جابر 

  أبلغ أبا عمـرو وأنــ

  ـت على ذو النعم الجزیلة                      

  أنّا  منعنـا  أن  تـذلّ 

  )٢(بلادكـم  وبنـو  جـدیلة                      

  والفخر في بیتي جناب بن منقذ : 

  إنّي امرؤ عفّ الضریبة 

  لا تـؤاتیني     الهدیـة                       

  ــارس حتى  أمیل بف

   )٣(میل الغبیط عن الحویّة                        

  

  /  الرجز : ٥

  ومنه أبیات عبد االله بن عمیر في الفخر : 

  إن تنكـروني فأنـا ابن كلب        

  حسبي بیتي  في علیم  حسبي        

  )٤(إنّي امرؤ  ذو  مرّة  وعصب        

                                                        

  .  ٢٠٨معجم الشعراء ، ص  )١(

  .   ٢٨، ص  ١٩الأغاني ، ج  )٢(

  .   ٢٨، ص  ١٩الأغاني ، ج  )٣(

  .   ٤٣٠، ص  ٥تاریخ الطبري ، ج )٤(

  



  ١٤٩

  وأبیات میسون في مدح ابنها یزید : 

  إنّ یـزید خیـر شبّان العـرب        

  أحلمهم في الرضا  وفي  الغضب       

  )١(یبـدر بالبذل وإن  سیـل  وهب       

  / المتقارب : ٦

  ومنه أبیات دحیة بن خلیفة : 

  ألا هـل أتـاها على نأیها 

  بأنّي قدمت  على  قیصـر                     

  فقـررته بصلاة  المسیـح 

  وكانت من الجوهر الأحمر                      

  وقلت له : تقرّ ببشرى المسیح 

  )٢(فقال : سأنظر قلت : انظر                       

اتســـعت هـــذه البحـــور لأغـــراض شـــعر شـــعراء قبیلـــة كلـــب ، ویعـــدّ البحـــر 

الطویل الأكثـر دورانـاً ، حیـث إنّـه یشـمل معظـم أغراضـهم الشـعریة ، ویلیـه بحـر 

ـــاء ومـــا نظـــم فـــي هـــذه الـــوافر الـــذي نظـــم فیـــه  أكثـــر فـــي الحماســـة والحنـــین والرث

الأغراض من الـوافر أكثـر منـه فـي الطویـل ، وذلـك ربّمـا لأنّ الـوافر یحتـاج إلـى 

عاطفـة حــارّة " یصـلح فــي الاســتعطاف والبكائیـات وإظهــار الغضـب فــي معــرض 

  .  )٣(الهجاء والفخر والتفخیم في معرض المدح " 

ــا الطویــل " یلائــم العاطفــة المعتدلــة الممتزجــة بقــدر مــن التفكیــر ســواء  أمّ

  .  )٤(كانت حزناً هادئاً لا صراخ فیه ، أم كانت سروراً هادئاً لا صخب فیه " 

                                                        

  .   ١٤٩، ص  ١أنساب الأشراف ، ج )١(

  .   ٤٦١الاستیعاب ، ص  )٢(

  .   ٤٠٧، ص  ١المرشد ، ج  )٣(

، دار المعــارف ، القــاهرة ،  ١ر الناشــئ الأكبــر ، د. إبــراهیم أبــو زیــد ، طبنــاء القصــیدة فــي شــع )٤(

  .  ١٨٨م  ، ص ١٩٩٠٤



  ١٥٠

لكـن لا یمكــن الجــزم بــأنّ هــذه النظریّــة تصــلح أن تكــون هنــاك علاقــة بــین 

البحر والموضوع وذلـك أنّ النقـاد یـرون " أن الشـاعر الحقیقـي لـیس لـه طاقـة ولا 

  . )١(اختیار الوزن "  حول في

وذلــك لأنّ الشــعر تجربــة شــعوریة یصــنع نفســه بنفســه ، وإلاّ لكــان تجربــة 

  مادیّة لا أثر فیه لما یتأثر به الشاعر ویحسه . 

إلاّ أنّــــه یمكــــن القــــول بــــأنّ هنــــاك علاقــــة بــــین العاطفــــة والــــوزن ، لا بــــین 

أثر بالانفعــال الموضـوع والـوزن ، وذلــك أنّ الشـاعر فــي حالـة المصـیبة والهلــع یتـ

النفسـي وتطلــب بحـراً قصــیر التفعـیلات یناســب حالـه ، كمــا أنّـه فــي حالـة الجــزع 

  والیأس یتخیّر وزناً كثیر المقاطع . 

یقول إبراهیم أنیس : " ونستطیع ونحن مطمئنون أن نقرر أنّ الشاعر في 

 حالة الیأس والجزع یتخیرعادة وزناً طـویلاً كثیـر المقـاطع یصـب فیـه مـن أشـجانه

مــــا یــــنفس عــــن حزنــــه وجزعــــه ، فــــإذا قیــــل الشــــعر وقــــت المصــــیبة والهلــــع تــــأثر 

بالانفعــال النفســي وتطلــب بحــراً قصــیراً یــتلاءم وســرعة التــنفس وازدیــاد النبضــات 

  . )٢(القلبیة " 

وبعــد الطویــل والــوافر یــأتي الكامــل والبســیط ثــمّ الخفیــف ، وقــد نظمــوا فیــه 

قصــائد أقــلّ ، وكــذا الحــال للمنســرح ثــمّ  قصــائد قلیلــة ، والســریع أیضــاً نظمــوا فیــه

  المتقارب والرمل . 

أمّا ما قیل في الرجز فهو كثیر ، وذلـك ربّمـا لسـهولة الرجـز واختصاصـه 

بالموضوعات الشعریة كمنازلة الأقران وسباق الخیل وغیرها ، وأشهر ما قیل فیه 

  من شعر قبیلة كلب قصیدة میسون بنت بحدل في مدح یزید بن معاویة . 

                                                        

، دار الأنـــــدلس ، بیـــــروت ،  ٢بنـــــاء القصـــــیدة فـــــي النقـــــد العربـــــي القـــــدیم ، د. حســـــن بكـــــار ، ط )١(

  .  ١٦١م ، ص ١٩٨٢

ـــو المصــــریة ، القاهـــ ٥موســـیقى الشـــعر ، إبـــراهیم انـــیس ، ط )٢( م ، ص ١٩٧٨ـرة ، ، مكتبـــة الأنجل

١٧٧   .  

  



  ١٥١

  أمّا بقیّة البحور فلم ینظموا علیها . 

  

جدول یبیّن البحور الشعریة الواردة في دیوان شـعر قبیلـة كلـب ، وعـدد 

  أبیات كل بحر ، ونسبتها المئویة :

   

  النسبة المئویة  عدد الأبیات  البحر

  % ٣٦.٥  ٣٨٠  الطویل 

  % ٢٤.٢  ٢٥٢  الوافر 

  % ١٢.٦  ١٣٢  البسیط 

  % ١٢.٣  ١٢٨  الكامل 

  % ٠٧.٦  ٨٠  جز الر 

  % ٠٤.٠  ٤٢  الخفیف 

  % ٠١.١  ١٢  المتقارب 

  % ٠٠.٩  ١٠  المنسرح 

  %٠٠٢.٠  ٣  السریع 

  % ٠٠٠٩.٠  ١  الرمل 

  

   

  

  



  ١٥٢

  ثانیاً : القافیة : 

: " القافیـة هـي آخـر  )١(اختلف العلمـاء فـي تعریـف القافیـة . قـال الخلیـل 

ن ، وقال الأخفش : هي البیت إلى أوّل ساكن یلیه مع المتحرّك الذي قبل الساك

آخـر الكـلام ـ أي تجـيء فـي آخـره ، ومـنهم مـن جعـل حـرف الـروي هـو القافیـة " 
)٢(.  

   )٣(" وفریق یرى أنّ القافیة البیت كلّه ، وذلك من تسمیة الجزء بالكل " 

  والقافیة تنقسم إلى قسمین مقیدة ، ومطلقة .

صـل ، والمعـروف قوافي مقیدة : وهـي مـا كـان رویهـا سـاكناً خالیـاً مـن الو 

  .  )٤(أنّ القوافي المقیدة تمثل عشر قوافي الشعر العربي 

  وجاءت أغلب قوافي شعراء قبیلة كلب مطلقة .

وأساس القافیة الروي ، یلحقه الوصل ، والخـروج ویسـبقه الـردف والـدخیل 

، وقد تظم شعراء قبیلـة كلـب القـوافي فـي معظـم حـروف الهجـاء ، ویمكـن تقسـیم 

  لتي أتت رویّاً إلى أربعة أقسام .حروف الهجاء ا

ـــاً بكثـــرة ، وهـــي : الـــراء ، والبـــاء ، والـــلام ، والنـــون ١ / حـــروف أتـــت رویّ

  والمیم ، والدال .

  مثال قافیة الراء : أبیات بحر بن الحارث : 

                                                        

هو : الخلیل بن أحمد بن عمـرو بـن تمـیم الفراهیـدي ، العروضـي النحـوي اللغـوي ، سـیّد الأدبـاء   )١(

فــي علمــه وزهــده ، أصــله مــن الفــرس ، مــن مؤلفاتــه ، كتــاب (العــین) و(الإیقــاع) ، تــوفّّ◌ى ســنة 

  .  ١٢٦٥، ص  ٣هـ . معجم الأدباء ، ج ١٦٠

  .  ٢٢٠م ص ١٩٦٩والقوافي ، الخطیب التبریزي ، طبعة حلب ، الوافي في العروض  )٢(

 ١١٤، منشــورات دار ومكتبـة الحیـاة ، بیـروت ، ص  ١٦العـروض الواضح ، ممدوح حقـي ، ط )٣(

  .  

م ، ص ١٩٧٨، مكتبـة الأنجلــو المصـریة ، القــاهرة ،  ٥موسـیقى الشـعر ، د. إبــراهیم أنـیس ، ط )٤(

٢٤٧   .  

  



  ١٥٣

  من عاش خمسین حولاً بعد مائة        

  من السنین وأضحى بعد ینتظر                             

  ي البیت مثل الحلس مطرحاً   وصار ف

  لا یستشار ولا یعطى ولا یذر                              

  ملّ الحیاة وملّ الأقربون له        

   )١(طول الحیاة وشرّ العیشة الكدر                              

  مثال قافیة الباء : أبیات ثعلبة بن عامر : 

    نحن الألى أردت ظبات سیوفنا    

  داوود بین  البـرقتین   فحارب                               

  خطرت علیه رماحنا فتركنه         

  لمـا  شـرعن له كأمس الذاهب                              

  وكذاك إنا لا تزال رماحنا          

  )٢(تنفي العدى وتفید رغب الراغب                               

  افیة الدال : أبیات جواس بن القعطل : مثال ق

  أتتك العیس تنفخ في براها        

  بـوفد من قنافة كالقـرود                              

  إذا النیتون عثن في لحاهم        

  )٣(فلیسـوا بالغضارفة  الأسود                              

  : مثال قافیة المیم : أبیات جواس بن القعطل 

  بكّي على قتلى القبـور فإنّهم       

  طالت إقامتهم  ببطن  بـرام                              

                                                        

  .   ٩٩، ص  ١والإصابة ، ج .  ٧٠المعمرون ، ص  )١(

  .   ١٢٩أسماء المغتالین ، ص  )٢(

  .   ٢٩٤دیوان جریر ، ص  )٣(



  ١٥٤

  كانوا على الأعداء نار حفیظة      

  ولقـومهم حـرماً من الأحرام                              

  لا تهلكي  جزعاً  فإنّي واثق         

   )١(وفنا وعـواقب  الأیـام بسیـ                             

  مثال قافیة اللام : قصیدة حارثة بن شراحیل : 

  بكیت على زید ولم أدر ما فعل      

  )٢(أحيّ یرجّى أم أتى دونه الأجل                            

  مثال قافیة النون : قصیدة عطیة بن الأسود : 

  أبلغ بني القین عن قیس مغلغلة       

  )٣(قومي ومشجعة النائي بها الوطن                            

  / حروف متوسطة الشیوع : وهي : العین ، والهمزة .٢

  العین : قصیدة عمرو بن المخلاة : 

  ویوم ترى الرایات فیه كأنّها       

  حـوائم طیر  مستدیر وواقع                                 

  خلا أربع بعد اللقاء وأربع        

   )٤(وبالمرج باق من دم القوم ناقع                                

  الهمزة : قصیدة مالك بن عمرو : 

  متى تفخر بزرعة أو بحجر      

  تجد فخـراً یطیر به السناء                              

                                                        

  .   ٤١٧حماسة أبي تمام ، ص  )١(

  .   ٤٦٨ – ٤٦٧، ص  ١أنساب الأشراف ، ج  )٢(

  .   ١٥٩ – ١٥٨. ومعجم الشعراء ، ص  ٢١ – ٢٠الوحشیات ، ص  )٣(

  .   ١٩ – ١٨نقائض جریر والأخطل ، ص  )٤(

  

  



  ١٥٥

  هم السادات من أبناء عمرو      

  )١(ة والبهـاء ومـن لهم المهاب                             

/ حـــروف قلیلـــة الشـــیوع  : وهـــي : القـــاف ، والفـــاء ، والجـــیم ، والهـــاء ٣

  والسین . 

  مثال قافیة القاف : أبیات عمرو بن أسود : 

  ألا یا عین جـودي باندفاق          

  على مردى قضاعة بالعراق                              

  فمـا الدنیا ببـاقیة لحیّـي        

  ولا حي على الدنیـا  بباق                              

  لقد تركوا على البردان قبراً        

  ونادوا بارتحـال  وانطلاق                               

  فلـو أبقتـك واقیة ومجـد              

   )٢(وجـد صاعـد لوقاك واق                               

  بیتي زهیر بن جناب : مثال قافیة الفاء : 

  وكیـف بمن لا أستطیع فـراقه       

  ومن هو إن لم تجمع الدار آلف                             

  أمیر شقاق إن أقم لا یقم معي       

  )٣(ویرحل  إن أرحل  یقم  ویخالف                             

  مثال قافیة السین ، قول حكیم بن عیاش : 

  ها على نأي دارها       فهل تبلغین

   )٤(بذات البراق الیعملات العرامس                             
                                                        

  .  ١٢٢، ص  ٢لإكلیل : ج ا )١(

  .   ٣٧٦، ص  ١. ومعجم البلدان ، ج  ١٣٣الوحشیات ، ص  )٢(

  .   ٣٦٦، ص  ١. والأغاني ، ج  ٣٦المعمرون ، ص  )٣(

  .  ٣٦٦، ص  ١معجم البلدان ، ج  )٤(



  ١٥٦

  مثال قافیة الهاء : : أبیات جواس ین القعطل : 

  صبغت أمیّة بالدماء رماحنا      

  وطوت أمیّة دوننا دنیاها                                

  أأميّ ربّ كتیبة مكروهة         

  صید الكماة علیكم دعواها                               

  كنا ولاة طعانها وضرابها        

  )١(حتى تخلت عنكم غماهـا                               

  مثل قافیة الجیم : أبیات خلیفة بن بشیر : 

  ما زال یفتح أبواباً ویغلقها        

  اباً بعد إرتـاج دوني ویفتـح ب                             

  حتّى أضاء سراج دونه حجل     

  حور العیون ملاح طرفها ساجي                             

  یكثرن للهو واللذات عن برد      

  تكشّف البرق عن ذي لجّة داجي                             

  كأنّما نظرت دوني بأعینها        

  الصریمة أو غزلان فرتاج عین                             

  یا نعمها لیلة حتى تخوّنها        

  داع في بیاض الصبـح  شجّاج                             

  لما دعا الدعوة الأولى فأسمعني   

  )٢(أخذت ثوبي واستمررت أدراجي                             

، والتـــاء  / حـــروف نـــادرة الشـــیوع : وهـــي : الحـــاء ، والضـــاد ، والكـــاف٤

  والظاء ، والزاي ، والواو . 

                                                        

  .   ١٩٩، ص  ٢حماسة أبي تمام ، ج  )١(

  .   ١٧٨ – ١٧٧المؤتلف والمختلف ، ص  )٢(



  ١٥٧

/ حــروف لــم یــنظم علیهــا شــعراء قبیلــة كلــب : وهــي : الغــین ، والصــاد ٥

  والثاء ، والذال ، والسین . 

  

  عیوب القافیة : 

أوضــح العلمــاء أنّ عیــوب القافیــة خمســة : الإقــواء ، والإكفــاء ، والإیطــاء 

  . )١(والسناد ، والتضمین 

  

  . ١ة القافیة مرتین" : وهو "إعادالإیطاء 

ـــى إثـــر وطء ، فیعیـــد  وأصـــل الإیطـــاء : أن یطـــأ الإنســـان فـــي طریقـــه عل

الوطء في ذلك الموضع ، فكذلك إعادة القافیة . اختلف العلماء في كیفیة تكریر 

القافیــة ، فالخلیــل یــرى أنّ كــل كلمــة وقعــت موقــع القافیــة وتكــررت فهــو إیطــاء ، 

أم اختلـــف المعنیـــان . والأخفـــش وابـــن  ســـواء كانـــت الكلمـــة تحمـــل نفـــس المعنـــى

. وقــد ٢الجرمــي وغیــرهم یــرون : إذا اختلــف المعنــى واتفــق اللفــظ فلــیس بإیطــاء 

  یكون الإیطاء بین متعاقبین ، وقد یفصل بینهما أبیات . 

  وقـد وقع شعراء قبیلة كلب في الإیطاء ، ومن ذلك قول زهیر بن جناب : 

    لما  أبى  جیـرتي إلاّ مصممة       

  تكسو الوجوه من المخزاة ألوانا                            

  كفاء  له            لا ملنـا  علیهم  بـورد 

  یفلقن بالبیض تحت النقع أبدانا                            

  إذا أرجحنّوا علونا  هامهم  قدما      

                                                        

  .   ١٦٤، ص  ١العمدة ، ج  )١(
  .   ٩٧، ص  ١الشعر والشعراء ، ج  ١
  . ٢١٩ – ٢١٨الوافي في العروض والقوافي ، ص  ٢

  

    



  ١٥٨

  ا كأنّمـا نختلي  بالهام خطبـان                           

  كم من كریم هوى للوجه منعفراً    

  )١(قد اكتسى ثوبه في النقع ألوانا                             

  فقد كرر (ألوانا) بعد أربعة أبیات . 

  :  )٢(ومنه قول عمران بن هلباء

  لئن عیرتمـونا مـا فعلنا        

  لقـد قلتم وجـدكم  مقالا                          

  شاعث  قتّلوهم     لإخوان الأ

  فما وطئوا ولا لاقوا نكالا                          

  وأبناء المهلّب نحن صلنا    

   )٣(وقائعها ومـا صلتم مقالا                          

  

  الإقواء : 

وهـــو " اخـــتلاف حركـــات الإعـــراب فـــي القـــوافي ، وذلـــك أن تكـــون قافیـــة 

  .)٤(مرفوعة وأخرى مخفوضة " 

  قع فیه شعراء قبیلة كلب ، ومن الإقواء قول مرة بن جنادة : وقد و 

  یا كلب ذبّوا عن حریم نسائكم     

  كما ذبّ فحل الشول بین عشارها                          

  إذا ندبوا للحرب سارع منهم      

                                                        

  .     ٢٧ – ٢٦، ص  ١٩الأغاني ، ج  )١(

  .   ٢٣٦ – ٢٣٥، ص   ٧هو : عمران بن هلباء ، من بني عامر . تاریخ الطبري ، ج  )٢(

  .   ٢٣٦، ص   ٧المرجع السابق ، ج  )٣(

  .   ٩٥، ص  ١ج الشعر والشعراء ،  )٤(

  

  



  ١٥٩

  )١(فوارس حرب كالأسود ابتكارها                           

  قومهم     یخفون دون الروع في جمع

  بكل عضوب مصقل في حذارها                           

  

  

  التضمین : 

وهو " أن تتعلّق قافیة البیت الأول بالبیت الثاني ، وقد عرّفه ابن عبد ربّه 

قــائلاً : " التضــمین أن یكــون البیــت معلّقــاً بالبیــت الثــاني ، لا یــتمّ معنــاه إلاّ بــه 

  . )٢(ماً بنفسه " وإنّما یحمد البیت إذا كان قائ

  ومن التضمین قول الحسام بن ضرار : 

  فلمّا بلغتم نیل ما قد أردتم       

  وطاب لكم منّا المشارب والأكل                           

  تغافلتم عنا كأن لم نكن لكم      

   )٣(صدیقاً وأنتم ما علمت لها فعل                            

  

                                                        

  .   ٤٧٥وقعة صفین ، ص  )١(

  .   ٣٧٨، ص  ٥العقد الفرید ، ابن عبد ربّه ، شرح أحمد أمین ، وإبراهیم الأبیاري ، ج  )٢(

  .   ٩، ص  ١. والحماسة الشجریة ، ج  ٤٢الوحشیات ، ص  )٣(



  ١٦٠

  

  



  ١٦١

  

  

مد االله وتوفیقه بحثي هذا ، فإن أصبت فیه فلله الحمد قبلاً وبعـداً ، تمّ بح

  وإن شابه القصور فتلك من شیمة البشر . 

كمـا هــو معلــوم فـإن لأي باحــث نتــائج وإضـافات یمكــن أن یقــدمها ، فــإنّي 

  أقدم بعض النتائج التي یمكن أن تحمل بعض الإضافات الجدیدة : 

لى جمیع الأغراض الشعریة من مدح / نظم شعراء قبیلة كلب شعرهم ع١

إلخ . إلاّ أنّ أكثر ما نظموا فیه الحماسة ، یلیه الفخـر ، وأقلّهـا …وفخر وهجاء 

  الغزل . 

/ یحتلّ شعر الحماسة الصدارة في شعر شعراء قبیلة كلب ؛ وذلك ربّما ٢

  للمعارك الكثیرة التي خاضتها القبیلة ، وعلاقة هذا الغرض من الشعر بها . 

م یعدلوا في مدحهم عن الفضائل التي تختص بالنفس كالعقل والعفّة / ل٣

  والعدل والشجاعة . 

/ تخلو قصائد شعراء قبیلة كلب من المقدمات الطللیة ، بـل كـان أغلبـه ٤

  معبراً عن الموقف الذي قیل فیه . 

/ نظــم شــعراء قبیلــة كلــب شــعرهم علــى عشــرة بحــور ، هــي : الطویــل ، ٥

لكامــل ، الرجــز ، الســریع ، الخفیــف ، المتقــارب ، المنســرح الــوافر ، البســیط ، ا

  الرمل . 

/ خلى شعر قبیلة كلب من بعض القوافي مثل الغین ، والصاد ، والثاء ٦

  والذال ، والشین . وهي حروف لا تمتاز بموسیقى . 

 / وقــع شــعراء قبیلــة كلــب فــي بعــض عیــوب القافیــة ، مثــل : الإیطــاء ، ٧

   الإقواء ، والتضمین .و 

/ التشبیهات والاستعارات والكنایات التي وردت في شعرهم مسـتمدة مـن ٨

  بیئتهم . 



  ١٦٢

/ لــــم یخـــــرج الاســـــتعمال الفنـــــي للأســــالیب والألفـــــاظ والصـــــور الشـــــعریة ٩

  والموسیقى لدى شعراء قبیلة كلب من الاستعمال المعاصر لهم . 

/ امتــاز بعــض شـــعراء قبیــل كلـــب بالحكمــة وعمــق النظـــرة مــن خـــلال ١٠

  رب التي مرت بهم والواقع المحیط بهم . التجا

  

  التوصیات : 

أوصي الباحثین أن یتناولوا الجانب الفني لشـعر قبیلـة كلـب ، وذلـك لثـراء 

  الدیوان بالجوانب الفنیة . 

  

  

  

  

  

  

    



  ١٦٣

  

  

  

  

  

  

  



  ١٦٤

رآت ارس ا  

  

  الصفحة  السورة  رقم الآیة  الآیة  الرقم

١    ْـــن ـــاءُ وَمَ ـــنْ یَشَ ـــةَ مَ ـــؤْتِي الْحِكْمَ یُ

  یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْـرًا كَثِیـرًا

. 

  ٩٢  البقرة   ٢٦٩

٢    أَوَ مَن كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَـاهُ وَجَعَلْنَـا

شِـي بِـهِ فِـي النَّـاسِ كَمَـن لَهُ نُورًا یَمْ 

نْهَا  مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّ

ـــــانُواْ  ـــــافِرِینَ مَـــــا كَ ـــــنَ لِلْكَ كَـــــذَلِكَ زُیِّ

 . یَعْمَلُونَ 

  ١٣٧  الأنعام  ١٢٢

٣    ٍـــذِینَ كَفَـــرُوا أَعْمَـــالُهُمْ كَسَـــرَاب وَالَّ

 . بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء 

  ١٣٣  رالنو   ٢٩

٤    ورَ وَإِذَا ــــزُّ وَالَّــــذِینَ لا یَشْــــهَدُونَ ال

وا كِرَامًا  وا بِاللَّغْوِ مَرُّ  . مَرُّ

  ٩٤  الفرقان  ٧٢

٥    ْادْعُوهُمْ لآبَائِهِم  ٣٠  الأحزاب  ٥  

٦    رْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا وَمَـنْ نُعَمِّ

  . یَعْقِلُونَ 

  ٩٦  یس  ٦٨

٧   ـــا الـــدُّنْیَا وَقَـــالُوا مَـــا هِـــ يَ إِلا حَیَاتنَُ

 نَمُوتُ وَنَحْیَـا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ 

. 

  ١١٧  الجاثیة  ٢٤

٨    ٌیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَـوم

مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ یَكُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ 

وَلا نِسَاءٌ مِـنْ نِسَـاءٍ عَسَـى أَنْ یَكُـنَّ 

  ٩٨  الحجرات  ١١



  ١٦٥

ا مِـــنْهُنَّ وَلا تَلْمِــزُوا أَنفُسَـــكُمْ وَلا خَیْــرً 

ــــــابِ بِــــــئْسَ الاِسْــــــمُ  ــــــابَزُوا بِالألْقَ تَنَ

الْفُسُوقُ بَعْـدَ الإِیمَـانِ وَمَـنْ لَـمْ یَتـُبْ 

 . فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ 



  ١٦٦

وث ادرس ا  

  

  الصفحة  الحدیث  الرقم

  ٣٠  صورة دحیة الكلبي "  " كان جبرائیل یأتیني على  

  ٩٢  " الحكمة ضالة المؤمن فحیث وجدها فهو أحق بها "  

ـــه بیـــنكم    ـــادي إنـــي حرمـــت الظلـــم علـــى نفســـي وجعلت " یـــا عب

  محرماً فلا تظالموا " .

٩٣  

  



  ١٦٧

  رس ات ار اواردة  ر ادوان 

  

  الصفحة  القائل  البیت  الرقم

  قافیة الباء

  م دانت لدیننا ویوم شباك الدو   ١

قضاعة لو ینجى الذلیل التحوب                

  ١٩  كثیر عزّة

  ما ینكر الناس منا حین نملكهم   ٢

  كانوا عبیداً وكنّا نحن أربابا                 

  ٦١  امرؤ القیس

  قافیة الحاء 

  ألستم خیر من ركب المطایا   ٣

  وأندى العلمین بطون راح                   

  ٤٣  جریر

  قافیة الدال 

  یغور إذا غارت فؤادي وإن تكن   ٤

  بنجد یهیم مني الفؤاد إلى نجد                

جمیل بن 

  معمر

١٣  

  فتى لو یباري الشمس ألقت قناعها   ٥

  أو القمر الساري لألقى المقالدا                

  ٤٣  الأعشى

  هل الدهر إلاّ الیوم أو أمس أو غد   ٦

  كـذاك الزمان  بیننا  یتردد                  

  یـردّ علینـا  لیلة بعـد  یـومها       

  فلا نحن ما نبقى ولا الدهر ینفد              

  ١١٧  حاتم الطائي

  إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني   ٧

  عنیـت ولم أكسـل ولم أتبلّد                 

  إن یلتق الحي الجمیع تلاقني 

  وة المجد الكریم المصمّد إلى ذر               

طرفة بن 

  العبد

٦٠  



  ١٦٨

   قافیة الراء

  یظل الإماء یبتدرن قدیحها  ٨

  كما ابتدرت كلب میاه قراقر                 

  ٩  النابغة

  بخالة أو ماء الدنانة أو سوى   ٩

  مظنّة كلب في میاه لمناظر                   

  ٩  النابغة

  قوم إذا استنبح الأضیاف كلبهم   ١٠

  قالـوا لأمهم بـولي على النار               

  ٨٢  الأخطل

   قافیة العین

  فیا قبر معن كنت أول حفرة   ١١

  من الأرض خطّت للسماحة مضجعا          

  ویا قبر معن كیف واریت جوده 

  وقـد كان منه البـر والبحر  مترعا         

  بلى قد وسعت الجود والجود میت 

  یّاً  ضقت حتى  تصدعا ولو كان  ح         

  فتى عیش في معروفه بعد موته 

  كما كان بعد السیل مجراه مرتعا             

حسین بن 

  مطیر

٦٧  

  هیّج الشوق خیـال زائر           ١٢

  مـن حبیب خفـر فیه فـدع               

  شاحط جـاز إلى أرحلنا        

  عصب الغاب  طروقاً لم یرع               

  ان إذا ما  اعتادني       آنس ك

  حال دون النـوم  منّي فامتنع              

  وكذاك  الحب ما أشجعه         

  یركب الهول ویعصي من وزع             

سوید بن أبي 

  كاهل

٧٨  



  ١٦٩

  فأبیت اللیـل ما أرقـده           

  وبعیـنيّ  إذا   نجـم   طلـع             

  وإذا ما قلت لیل قد مضى       

  ف   الأول  منه  فـرجع عطـ             

  یسحب اللیل نجوماً ظلّعاً        

  فتـوالیها   بطیئـات   التبـع              

  ویـزجیها على إبطائها          

  معـرب اللون إذا اللون انقشع             

   قافیة الفاء

  بین شكـول  النساء خلقتها         ١٣

  قصد لا جبلة  ولا قضف                    

  تغترف الطرف وهي لاهیة       

  كـأنما شفّ وجهها نزف                    

  قضى لها االله حین صوّرها الـ  

  خالق  أنْ  لا یكنّها   سدف                  

  تنـام  عن كبــر  شأنها فإذا     

  قامت  رویداً  تكـاد  تنغرف                

  یـداء یستضـاء بهـا        حـوراء  ج

  كأنّها   خـوط  بانة  قصـف               

  تمشي كمشي الزهراء في دمث الـ

  ـرمل إلى السهل دونه الجرف              

  ولا یغـثّ الحدیث  ما  نطقت        

  وهـو بفیها ذو  لذّة  طـرف               

  

قیس بن 

  الخطیم

٧٦   

٧٧  



  ١٧٠

  تخـزنه  وهـو  مشتهـىً حسـن 

  هو إذا مـا  تكلمـت  أنـف و              

  كـأنّ     لبّـاتها     تضمّنهــا               

  هزلى   جراد أجـوازه   جلف             

  كـأنّها درّة أحــاط  بها  الــ          

  ـغواص یجلو عن وجهها صدف            

  یـا رب لا تبعـدن دیـار  بني        

  نصرفواعذرة حیث انصرفت وا            

   قافیة اللام

  فلا تسألیني واسألي عن بلائیا   ١٤

  أیـاداً وكلباً من معدّ ووائلا                   

لبید بن 

  ربیعة

٣  

  قضاعیة  أو أختها  مضـریّة   ١٥

  یحرق في حافاتها الحطب الجزل             

زهیر بن أبي 

  سلمى

٤  

  تحلل لمن الدیار كأنها لم   ١٦

  بین الكناس وطلح الأعزل                  

  ٨  جریر

  حبـذا لیلتـي بمـزّة كلب   ١٧

  غال عني بها الكوانین غول                

  بت اسقي بها وعندي مصاد 

  إنّه  لي وللكـرام  خلیـل                 

  مقـدماً أحله االله للنـاس 

  شـراباً ما تحل  الشمول                  

  عندنا المشرفات من بقر 

  الأنس هواهن لابن قیس دلیل              

  

ابن قیس 

  الرقیات

١٢  



  ١٧١

  یغشون حتى ما تهرّ كلابهم   ١٨

  لا یسألون عن السواد المقبل                  

حسان بن 

  ثابت

٤٣  

  مضى القوم مسعوداً وغالت رماحنا   ١٩

  حصینـاً وغیلاناً بهنّ غـوائله             

   

عروة بن 

  الورد

٥٤  

  إنّ الذي سمك السماء بنى لنا   ٢٠

  بیتاً دعائمه أعـزّ وأطـول                 

  بیتـاً زرارة محتبـاً  بفنائه 

  ومجاشع وأبو الفوارس نهشل               

  بیتاً بناه لنا الملیك وما بنى 

  حكـم السمـاء فإنّه  لا ینقل               

  ٥٩  الفرزدق

  كان مدح فالنسیب المقدّم إذا   ٢١

  أكل بلیغ قال شعراً متیم 

  ٧٥  المتنبئ

  هیفـاء مقبلة عجـزاء مدبرة   ٢٢

  لا یشتكى قصر منها ولا طول               

كعب بن 

  زهیر

٧٦  

   قافیة المیم

  طعنت طعنة في غلس اللیل   ٢٣

  زهیراً وقد توافى الخصوم                   

   حین یحمى له المواسم بكر

  أین بكر وأین  منه الحلوم                   

  خانني السیوف إذا طعنت زهیراً 

  وهو سیف مضلل مشؤوم                    

  ٥٥  ابن زیابة

  إذا ما غضبنا غضبة مضریّة   ٢٤

  هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما          

  ٦١  بشار بن برد



  ١٧٢

  إذا ما أعرنا سیدا من قبیلة 

  وسلمـا زرا منبـر صلى علینـا           

  

  



  ١٧٣

  رس ام 

  

  الصفحة  العلم   الرقم

  ١٥٧،  ١٥٢  إبراهیم أنیس .  ١

   ٦١،  ٤٣  أحمد بن یحیى .  ٢

  ٨٢  الأخطل .  ٣

  ١٥٩  الأخفش .   ٤

  ٤٣  الأعشى .  ٥

  ٣٠  أمّ أیمن .  ٦

  ٢١  امرؤ القیس .  ٧

  ٩٢،  ٦١  بشار بن برد .  ٨

  ٣٤  أبو بكر الصدیق .  ٩

  ١٣٢  جاني .الجر   ١٠

  ٨٢،  ٤٣،  ٨  جریر .  ١١

  ١٧٤  حاتم الطائي .  ١٢

  ٦٧  الحسین بن مطیر .  ١٣

  ٤٢  الحطیئة .  ١٤

،  ٣١،  ٢٦  خالد بن الولید .  ١٥

٣٥  

  ١٥٧، ١٥٢  الخلیل .  ١٦

  ٧٥  ذو الرمّة .   ١٧

،  ٥٩،  ٤٢  ابن رشیق .  ١٨

٨٦،  ٧٤  ،

١٢٤،  ٨٢  ،



  ١٧٤

١٣٣،  ١٣٠   

  ٤  زهیر بن أبي سلمى .  ١٩

  ٣٠  زینب بنت جحش .  ٢٠

  ٣٠  سباع بن عرفطة الغفاري .  ٢١

  ٢١  سلمان الفارسي .  ٢٢

  ٧٨  سوید بن أبي كاهل .  ٢٣

  ٢٢  صهیب الرومي .  ٢٤

  ٦٠  طرفة بن العبد .  ٢٥

  ٣٥،  ٣١  عبد الرحمن بن عوف .  ٢٦

،  ١٤٣،  ١١٠  عبد االله الطیب .  ٢٧

١٤٧،  ١٤٥  

  ٩٨  عبد االله بن الزبیر .   ٢٨

  ٣٠  االله بن عمر . عبد  ٢٩

  ١٥٩  ابن عبد ربه .  ٣٠

،  ٣٤،  ٢٧  عثمان بن عفان .  ٣١

٩٨،  ٣٥   

   ٣٧،  ٣٥  علي بن أبي طالب .  ٣٢

  ٢  أبو عمر بن العلاء .  ٣٣

  ٥٩  الفرزدق .  ٣٤

  ٧٥  ابن قتیبة .  ٣٥

  ١٢  ابن قیس الرقیات .  ٣٦

  ٧٦  قیس بن الخطیم .  ٣٧

  ١٩  كثیر عزة .  ٣٨

  ٧٦  كعب بن زهیر .  ٣٩



  ١٧٥

  ٣  لبید بن ربیعة .  ٤٠

  ٧٤  المتنبئ .  ٤١

  ٩٨،  ٣٧، ١١  معاویة بن أبي سفیان .  ٤٢

  ٦٧  معن بن زائدة .  ٤٣

   ٩،  ٨  النابغة .  ٤٤

  ١٧  النعمان بن المنذر .  ٤٥

  ٣  هشام بن محمّد الكلبي .  ٤٦

  ٧  الواقدي .  ٤٧



  ١٧٦

رادر وارس ا  

  : القرآن الكریم   

  عمصدر أو المرج  الرقم

أدباء العرب فـي الجاهلیـة وصـدر الإسـلام ، بطـرس البسـتاني ، توزیـع   ١

  م .١٩٨٩دار الجیل ، بیروت ، ط 

أسرار البلاغة ، عبـد القـاهر الجرجـاني ، تحقیـق الشـیخ محمّـد عبـده ،   ٢

  .  ١دار المعرفة ، بیروت ، ط

ـــدین إســـماعیل ، عـــرض   ٣ ـــد العربـــي ، عـــز ال ـــة فـــي النق الأســـس الجمالی

  م . ١٩٩٤، دار المعارف ، القاهرة ،  ١ومقارنة ، طوتفسیر 

أسماء المغتالین من الأشراف في الجاهلیة والإسلام ، محمّد بن حبیب   ٤

، مكتبــــة  ٢، تحقیـــق عبــــد الســــلام هـــارون ، نــــوادر المخطوطــــات ، ط

  م .١٩٧٣مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، 

ســـود الغنــــدجاني ، أســـماء خیـــل العــــرب وأنســـابها وذكـــر فرســــانها ، الأ  ٥

  تحقیق د. محمّد علي سلطاني ، مؤسسة الرسالة ، بیروت .

الأشــباه والنظــائر مــن أشــعار المتقــدمین فــي الجاهلیــة والمخضــرمین ،   ٦

محمّــد وســعید ابنــا هاشــم الخالــدیان ، تحقیــق د. الســید محمّــد یوســف ، 

  م ، القاهرة .١٩٥٨لجنة التألیف والترجمة ، 

الصـحابة ، الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني ، تحقیـق  الإصابة في تمییز  ٧

  محمّد علي البجاوي ، دار الجیل ، بیروت . 

الأصـــمعیات ، لأبـــي ســـعید الأصـــمعي ، شـــرح وتحقیـــق أحمـــد محمّـــد   ٨

، دار المعـارف ، القـاهرة ، مصـر  ٣شاكر ، وعبد السلام هـارون ، ط

.  

، دار الكتــب الأصــنام ، تــألیف ابــن الكلبــي ، تحقیــق أحمــد زكــي باشــا   ٩

  م . ١٩٢٤المصریة ، القاهرة ، 



  ١٧٧

أصــول البیــان العربــي ، محمّــد حســین علــي الصــغیر ، دائــرة الشــؤون   ١٠

  م . ١٩٨٦الثقافیة العامة ، بغداد ، 

أعــــلام النســــاء فــــي عــــالمي العــــرب والإســــلام ، عمــــر رضــــا كحالــــة ،   ١١

  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، بیروت . 

الأعــلام قــاموس تــراجم أشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربین   ١٢

والمستشــــرقین ، تــــألیف خیــــر الــــدین الزركلــــي ، دار العلــــم للملایــــین ، 

  بیروت . 

الأغــــاني ، أبــــو الفـــــرج الأصــــفهاني ، دار الكتـــــب المصــــریة ، الهیئـــــة   ١٣

  المصریة العامة للكتاب . 

، تحقیق محمّد بن علـي الأكـوع  الإكلیل ، الحسن بن یعقوب الهمداني  ١٤

  م . ١٩٦٦صنعاء ، 

، دار الجیل ، ودار الآفاق الجدیدة ،  ٢الأمالي ، أبو علي القالي ، ط  ١٥

  م . ١٩٨٧بیروت ، 

أمالي المرتضى ، الشریف علي بن حسین العلوي ، تحقیق محمّـد أبـو   ١٦

  .  ١٩٦٧، دار الكتاب العربي ، بیروت ،  ٢الفضل إبراهیم ، ط

أنسـاب الأشــراف ، أحمــد بــن یحیــى ، تحقیــق الــدكتور محمّــد حمیــد االله   ١٧

  دار المعارف ، القاهرة .

الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة ، الخطیــب القزوینــي ، شــرح محمّــد عبــد   ١٨

  .  ٣المنعم خفاجي ، دار الجیل الجدید ، ط

بـــي ، الاســتیعاب فــي معرفــة الأصــحاب ، یوســـف بــن عبــد البــر القرط  ١٩

  م . ١٩٦٠هضة مصر ، القاهرة ، نحمّد البجاوي ، دار تحقیق م

ـــب ،   ٢٠ البرهـــان الكاشـــف فـــي إعجـــاز القـــرآن ، تحقیـــق أحمـــد عبـــد المطل

  م .  ١٩٧٤وخدیجة الحدیثي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

بغیـــة الطلـــب فـــي تـــاریخ حلـــب ، كمـــال الـــدین بـــن العـــدیم  ، منشـــورات   ٢١



  ١٧٨

  م .١٩٨٦یة ، فرانكفورت ، معهد تاریخ العلوم العربیة والإسلام

تــاریخ الرســل والملــوك ، محمّــد بــن جریــر الطبــري ، تحقیــق محمّــد أبــو   ٢٢

  م . ١٩٨٩، دار المعارف ،  ٥الفضل إبراهیم ، ط

تـاریخ العـرب قبـل الإســلام ، تـألیف الـدكتور الســید عبـد العزیـز ســالم ،   ٢٣

  مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة . 

أحمــد بــن أبــي یعقــوب ، دار صــادر ، ودار بیــروت تــاریخ الیعقــوبي ،   ٢٤

  م . ١٩٦٠ –هـ ١٣٧٩للطباعة والنشر ، بیروت ، 

التبیـان فــي علــم البیــان المطلــع علــى إعجــاز القــرآن ، ابــن الزملكــاني ،   ٢٥

تحقیــــق د. أحمــــد مطلــــوب ، د. خدیجــــة الحــــدیثي ، مطبعــــة العــــاني ، 

  م . ١٩٦٤ –هـ ١٣٨٣بغداد ، 

، دار العــودة ،  ٤دب ، عــز الــدین إســماعیل ، طالتفســیر النفســي لــلأ  ٢٦

  بیروت . 

تیــارات معاصــرة فــي الشــعر الجــاهلي ، د. ســعد دعیــبس ، دار الثقافــة   ٢٧

  م . ١٩٨٠القاهرة ، 

جمهـرة أنسـاب العـرب ، علـي بـن أحمــد بـن حـزم ، تحقیـق عبـد الســلام   ٢٨

  م . ١٩٨٢، دار المعارف ، القاهرة ،  ٥هارون ، ط

غة ، محمّد بن الحسن بن درید ، تحقیق ركزي بعلبكي ، دار جمهرة الل  ٢٩

  العلم للملایین . 

الحماســـة ، الولیــــد بــــن عبــــادة البحتـــري ، تحقیــــق لــــویس شــــیخو ، دار   ٣٠

  م . ١٩٦٧الكتاب اللبناني ، 

عسیلان  عبد الرحمن حماسة حبیب بن أوس الطائي ،تحقیق عبد االله   ٣١

  م١٩٨٠سلامیّة،الریاض ،جامعة الإمام محمّد بن سعود الإ

الحماســة الشــجریة ، هبــة االله علــي بــن الشــجري ، تحقیــق عبــد المعــین   ٣٢

  م . ١٩٧٠الملوحي ، وأسماء الحمصي ، وزارة الثقافة ، دمشق ، 



  ١٧٩

 ٣الحیوان ، عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقیـق عبـد السـلام هـارون ، ط  ٣٣

  م . ١٩٦٩المجمع العلمي العربي الإسلامي ، بیروت ، 

خزانة الأدب ، ولب لباب العرب ، عبد القادر البغدادي ، تحقیق عبـد   ٣٤

  م . ١٩٧٩السلام محمّد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

دیـــــوان أبـــــي الطیـــــب المتنبـــــئ بشـــــرح أبـــــي البقـــــاء العكبـــــري ، ضـــــبطه   ٣٥

وصــححه مصـــطفى الســـقا وآخـــرون ، دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر ، 

  بیروت ، لبنان .

دیوان الأخطـل ، تصـنیف إیلیـا سـلیم الحـاوي ، دار الثقافـة ، بیـروت ،   ٣٦

  لبنان . 

  دیوان الأعشى ، تحقیق إبراهیم حزیني ، دار صادر ، بیروت .   ٣٧

دیـــوان النابغـــة ، تحقیـــق محمّـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ، دار المعـــارف ،   ٣٨

  مصر . 

  دیوان جریر ، دار صادر ، ودار بیروت .   ٣٩

ــــروت دیــــو   ٤٠ ان حــــاتم الطــــائي ، دار صــــادر للطباعــــة والنشــــر ، ودار بی

  م .١٩٦٣ –هـ ١٣٨٣للطباعة والنشر ، بیروت ، 

دیوان كعب بن زهیر ، صنعة أبـي عبیـد االله السـكري ، نسـخة مصـورة   ٤١

  م ، الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة .١٣٦٩عن دار الكتب ، 

ي إســـماعیل بـــن قاســـم القـــالي ، دار بـــو علـــأذیـــل الأمـــالي والنـــوادر ،   ٤٢

  الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان . 

یــي الــدین عبــد ن ، تحقیــق محمّــد محذیــل وفیــات الأعیــان ، لابــن خلكــا  ٤٣

  م ، مطبعة السعادة . ١٩٥١الحمید ، مكتبة النهضة المصریة ، 

  م  ١٩٨٦،  ١الزمن عند الشعراء قبل الإسلام ، عبد الإله صائغ ، ط  ٤٤

نن الترمزي ، لأبي عیسى محمّد بن عیسى بن سورة ، شرح وتحقیق س  ٤٥

  أحمد محمّد شاكر ، دار الحدیث القاهرة . 



  ١٨٠

سیر أعلام النبلاء ، الإمام الذهبي ، تحقیق شـعیب الأرنـؤوط ، وعلـي   ٤٦

  أبو زید ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 

ن ، دار الســـیرة النبویّـــة ، ابـــن هشـــام ، تحقیـــق مصـــطفى الســـقا وآخـــرو   ٤٧

  العلم ، بیروت . 

م ، دار ١٩٩٦ –هــ ١٤١٦،  ١شرح دیوان بشار ، حسین حموي ، ط  ٤٨

  الجیل ، بیروت . 

الشـــعر والشـــعراء ، عبـــد االله بـــن مســـلم الـــدینوري، تحقیـــق أحمـــد محمّـــد   ٤٩

  م .١٩٨٢شاكر دار المعارف ، القاهرة ، 

حقیـــق مفیـــد الصـــناعتین (الكتابـــة والشـــعر) ، أبـــو هـــلال العســـكري ، ت  ٥٠

  قمیحة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت . 

الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة ، الأصول والفروع ، صبحي بستاني   ٥١

  م . ١٩٨٦، دار الفكر اللبناني ، ط 

الصـــورة الفنیـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي ، جـــابر عصـــفور ، دار   ٥٢

  الثقافة ، القاهرة . 

، محمّــد بــن ســلام الجمحــي ، تحقیــق محمـــود طبقــات فحــول الشــعراء   ٥٣

  م . ١٩٧٤، مطبعة المدني ، القاهرة ،  ٢محمّد شاكر ، ط

العباب الزاخر واللباب الفـاخر ، الحسـن بـن محمّـد الصـغاني ، تحقیـق   ٥٤

، وزارة الثقافــــة والإعــــلام ، بغـــــداد ،  ١محمّــــد الحســــن آل یاســــین ، ط

  م . ١٩٨٠

، منشــــورات دار ومكتبــــة  ١٦ط العــــروض الواضــــح ، ممــــدوح حقــــي ،  ٥٥

  الحیاة ، بیروت .

  العقد الفرید ، ابن عبد ربه ، شرح إبراهیم الإبیاري ، وأحمد أمین .  ٥٦

علــم البیــان ، بــدوي أحمــد طبانــة ، مطبعــة الأنجلــو المصــریة ، القــاهرة   ٥٧

  م . ١٩٧٧،  ٣ط



  ١٨١

 العمدة في محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده ، تـألیف أبـي الحسـن علـي بـن  ٥٨

رشیق القیرواني ، تحقیق محمّد محیي الدین عبـد الحمیـد ، دار الجیـل 

  بیروت ، لبنان . 

فتوح البلدان ، أحمد بن یحیى البلاذري ، تحقیق صـلاح الـدین المنجـد   ٥٩

  ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة . 

القصــیدة الدامغــة ، للهمــداني ، نشــوان ســعید الحمیــري ، تحقیــق محمّــد   ٦٠

  م . ١٩٩٠الأكوع ، مكتبة الإرشاد ، صنعاء ،  بن علي

الكامــل فــي التــاریخ ، عــز الــدین بــن الأثیــر ، دار صــادر ، بیــروت ،   ٦١

  م . ١٩٦٠

كتاب البیان ، موجز في البیان والعروض ، جورج شكور ، دار الفكر   ٦٢

  اللبناني ، بیروت . 

ء التـراث ، دار إحیـا ١لسان العرب ، محمّـد بـن مكـرم بـن منظـور ، ط  ٦٣

  م . ١٩٨٨العربي ، بیروت ، 

المؤتلــف والمختلــف ، الحســن بــن بشــر الآمــدي ، تحقیــق عبــد الســتار   ٦٤

  فراج ، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاهرة . 

المحبــر ، محمّـــد بـــن حبیــب ، تحقیـــق إلیـــزة لیخــتن شـــتیتر ، دار آفـــاق   ٦٥

  الجدیدة ، بیروت . 

علــــي بــــن الحســــین المســــعودي ،  مـــروج الــــذهب ، ومعــــادن الجــــوهر ،  ٦٦

  ، دار الفكر ، بیروت . ٥تحقیق محمّد محیي الدین عبد الحمید ، ط

، دار الفكــــر ،  ٣معجــــم الأدبــــاء ، یــــاقوت بــــن عبــــد االله الحمــــوي ، ط  ٦٧

  م . ١٩٨٠بیروت ، 

معجم الأمثال ، أحمد بن محمّد المیداني ، تحقیق محمّـد محیـي الـدین   ٦٨

  فة ، بیروت .عبد الحمید ، دار المعر 

  معجم البلدان ، یاقوت بن عبد االله الحموي ، دار صادر ، بیروت .   ٦٩



  ١٨٢

معجم الشعراء ، محمّد بن عمران المرزباني ، تحقیق عبد الستار فراج   ٧٠

  ، مكتبة النووي ، دمشق . 

معجــم المــؤلفین تــراجم مصــنفي الكتــب العربیــة ، تــألیف : عمــر رضــا   ٧١

  م . ١٩٩٣ –هـ ١٤١٤،  ١، بیروت ، طكحالة ، مؤسسة الرسالة 

معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبلاد والمواضــع ، للــوزیر الفقیــه ، أبــي   ٧٢

عبیـد االله بــن عبـد العزیــز البكـري الأندلســي ، ضـبط وتحقیــق مصــطفى 

  السقا .

المعمرون والوصایا ، أبو حاتم السجستاني ، تحقیق عبد المنعم عامر   ٧٣

  م .  ١٩٦١یة ، القاهرة ، ، دار إحیاء الكتب العرب

ــــد بــــن عمــــر الواقــــدي ، تحقیــــق د. مارســــدن جــــونز ،   ٧٤ المغــــازي ، محمّ

  مؤسسة الأعلمي ، بیروت . 

المفصّل في تاریخ العـرب قبـل الإسـلام ، تـألیف الـدكتور جـواد علـي ،   ٧٥

  دار العلم للملایین ، بیروت .

  د ، بیروت . المفضلیات ، المفضل بن محمّد الضبي ، كلیة اكسفور   ٧٦

، مكتبــة الأنجلــو المصــریة   ٥موســیقى الشــعر ، د. إبــراهیم أنــیس ، ط   ٧٧

  م .  ١٩٧٨القاهرة ، 

نسب معد والیمن ، محمّد بن هشام الكلبي ، تحقیق ناجي حسن طبعة   ٧٨

  م . ١٩٨٨عالم الكتب ، بیروت ، بیروت ، 

دلســي ، نشــوة الطــرب فــي تــاریخ جاهلیــة العــرب ، علــي بــن ســعید الأن  ٧٩

ــــة الأقصــــى ، عمــــان ،  ــــرحمن ، مكتب ــــدین عبــــد ال تحقیــــق د. نصــــر ال

  م .  ١٩٨٢

ـــب ،   ٨٠ الـــوافي فـــي العـــروض والقـــوافي ، الخطیـــب التبریـــزي ، طبعـــة حل

  م .  ١٩٦٩

، دار المعـــــارف ،  ٢الوحشــــیات ، تحقیــــق عبـــــد العزیــــز المیمنــــي ، ط  ٨١



  ١٨٣

  .  ١٩٧٠القاهرة ، 

ان ، ابــن خلكــان ، تحقیــق د. یوســف وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــ  ٨٢

علــي طویــل، و د. مــریم قاســم طویــل ، منشــورات محمّــد علــي بیضــون 

  دار الكتب العلمیة ، بیروت ،لبنان . 

وقعة صفین ، منصور بن مزاحم المنقري ، تحقیق عبد السلام هارون   ٨٣

  هـ المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع والنشر والتوزیع . ١٣٨٢،  ٢، ط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٨٤

  رس اووت

  الصفحة  الموضوع

  ب  استهلال 

  ج  آیة 

  د  إهداء 

  هـ  شكر 

  ط –و   مقدمة 
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